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  :مقدمة

العقود الأخیرة اهتماما حیث شهدت حقوق الإنسان والبیئة من الموضوعات الحدیثة نسبیا،  موضوع
 الإنسانفأي انتهاك لحقوق كبیرا بهما من جانب المجتمع الدولي وانتقل ذلك إلى البعد الوطني أیضا، 

ذلك أصبح یتعدى إلى المجتمع الدولي كن یعد قاصرا على حكومة وشعب هذا البلد وللم في بلد ما 
بأسره، ذات الشيء أصبح ینطبق على موضوع البیئة فلا تستطیع أي دولة أن تحتج بتلویث البیئة داخل 

  .)1(حدودها بأنه شأن من شؤونها الداخلیة بل أصبح شأن دولي

والحفاظ علیها هي " البیئة"أن علاقة الإنسان بالبیئة، أو یمكن القول  أصبحتمن هذا المنطلق ف
مع نسان، إذ أنها تؤثر على صحته ومعیشته هو وأسرته والمجتمع الذي یعیش فیه الإمن صمیم حقوق 

ذلك لا یمكن أن ننكر أن التقدم الاقتصادي والاجتماعي مرتبط بالحفاظ على البیئة، فاقتصادیا نجد أن 
لصناعیة في الشمال تنتهد حقوق الإنسان في العالم النامي الذي یشكل أغلبیة سكان العالم عن الدول ا

طریق ما تنتجه من غازات ضارة بالبیئة مما أثر سلبا على التغیر المناخي الذي طال شعوب الدول 
یة البیئة الفقیرة إذ أن هذه الأخیرة وفي ضوء زیادة معدلات الفقر والبطالة أصبحت تهمل موضوع حما

ما صناعات جدیدة حتى ولو كانت ملوثة  إنشاءبل أهملته وأكدت أنه لا یجب أن یكون عائقا نحو 
دامت ستضمن فرص عمل جدیدة، فمن أمثلة ذلك نجد تجربة في بعض الدول الأسیویة مثل الصین 

كن أدركت في التي أرادت أن تحقق نموا اقتصادیا سریعا دون الأخذ بعین الاعتبار الجانب البیئي ل
السنوات الأخیرة أن هذا النمو السریع وما یصحبه من فرص عمل جدیدة لمواطنیها سیكون مضرا على 
المدى الطویل حتى أن شعوب هذه الدول أصبحت تطالب ببیئة نظیفة مهما كانت التكالیف لأنها بذلك 

  .تضمن سلامة مواطنیها بالدرجة الأولى

وبات في التطبیق في العدید من الدول لاعتقاد خاطئ من ولأن التشریعات البیئیة تواجه صع
ن تلك التشریعات تضیف أعباء وتكالیف على المشروعات الاستثماریة وتضع قیودا علیها بما أالبعض 

یعوق التنمیة، فلقد حرصت دول عدیدة على تضمین دساتیرها نصوصا تحقق حمایة البیئة وتؤكد على 
  .بیئة نظیفةحق الشعوب في الحیاة والتمتع ب

                                                             
  .08، ص2006، سنة 1481مدخل إلى حقوق الجیل الثالث، بیئة نظیفة، مجلة الحوار، العدد  علي دریوسي،) 1(
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الجزائر تحرص قیادتها السیاسیة على تحقیق أمن الوطن وحمایة صحة وتجدر الإشارة أن 
المواطن وحقوقه الأساسیة ومنها حقه في الحیاة والتمتع ببیئة نظیفة، هذا ما یضمن تحقیق الفاعلیة 

من ناحیة ونظیفة حق الإنسان في العیش في بیئة سلیمة للتشریعات البیئیة من ناحیة، ویكفل حمایة 
  .ثانیة

الموضوع تكمن أساسا في توضیح العلاقة الهامة بین وجوب الحفاظ على البیئة التي فأهمیة 
اعیات مستقبلیة، لذا وجب وضع تشریعات وقوانین حقوق الجیل الثالث لما لها من تد تعتبر كحق من

  .ردعیة من أجل الحفاظ علیها

  :اب التالیةولقد وقع اختیارنا لهذا الموضوع للأسب

  .وهو یؤثر حالیا ویمتد تأثیره إلى الأجیال المستقبلیةلدى الأفراد بأن البیئة في خطر الوعي  قلة

  .رغم وجود تشریع ردعي إلا أن عدم تفعیله في المیدان جعل الأفراد غیر مدركین له

  .اوثیق ارتباطاارتباط هذا الموضوع بمجال حقوق الإنسان 

من هذه الدراسة هو إبراز البیئة كحق من حقوق الجیل الثالث وتبني الاعتراف الكلي  الهدفإذ أن 
  .بهذا الحق وما له من تأثیر علیها لأنها تحافظ في مجموعها على مقومات الحیاة

التي یمكن طرحها في ظل هذا الإهمال وعدم تفعیل القانون الجنائي إضافة إلى ارتباط  والإشكالیة
  : تباط وثیق بالبیئة هيحقوق الإنسان ار 

  الحق في بیئة نظیفة حقا من حقوق الإنسان؟ ما مدى یمكن اعتبار

  

  :تقتضي طبیعة هذا الموضوع الاستعانة بالمناهج التالیة

  .المنهج التاریخي بغیة إبراز أن الحق في البیئة هو حق جدید مقارنة بحقوق الإنسان
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القانونیة وانضمام الجزائر إلى بعض المعاهدات المنهج التحلیلي من خلال تحلیل النصوص 
  .الدولیة الخاصة بحقوق الإنسان والبیئة

المنهج الوصفي من خلال إعطاء مفاهیم دقیقة لبعض التعریفات خاصة بعدما أصبحت المفاهیم 
  .مقننة وأصبحت هناك عدة اتفاقیات تنص علیها

اسة التطرق في بدایة الأمر إلى إعطاء ولمحاولة الإجابة عن الإشكالیة المطروحة استدعت الدر 
، ثم إبراز العلاقة بین )الفصل الأول(لمحة مفصلة نسبیا عن المفاهیم المختلفة للبیئة وحقوق الإنسان 

الفصل (حقوق الإنسان والبیئة والتطرق إلى دور القضاء الجنائي في محاولة الحفاظ على بیئة سلیمة 
  ).الثاني
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  الفصل الأول

  مفهوم البیئة وحقوق الإنسان
یعتبر مفهوم البیئة وحقوق الإنسان من المواضیع التي أثارت جدلا فقهیا كبیرا حول حقیقة 
ما یسمى حق الإنسان في بیئة نظیفة ونظرا لحداثة هذا النوع من مواضیع القانون الدولي فإنه 

تبیان التعاریف الخاصة لهذه المفاهیم وعلیه سنقسم هذا الفصل إلى مبحثین من الضروري 
نتناول في المبحث الأول مفهوم شامل للحق في بیئة نظیفة أما المبحث الثاني فنفصل فیه 

  .مفهوم حقوق الإنسان
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  المبحث الأول

  مفهوم البیئة

المطلب الأول مختلف نتطرق في هذا المبحث إلى مفهوم البیئة حیث نتناول في 
التعریفات الخاصة بالبیئة إضافة إلى مصادر قانون حمایة البیئة وأخیرا إلى الإجراءات الوقائیة 

  .لحمایة البیئة

  المطلب الأول

  تعریف البیئة

هناك من یرى أن الحدیث عن البیئة یعني الحدیث عن إطار الحیاة والطبیعة وهناك من 
أضرار التلوث، لى الجانب السلبي لهذا المفهوم كتدل ع یعكس إلیه المصطلح تصورات أخرى

، )1(الخ...تدهور إطار المعیشة، استنزاف الموارد الطبیعیة، الاعتداء على الأراضي الفلاحیة، 
  :أي بمعنى آخر هناك من قال أن للبیئة مفهومین كل واحد منهما یكمل الآخر

  البیئة الحیویة: امهأول

ن نفسه من تكاثر ووراثة بالإضافة إلى علاقته بالمخلوقات وهو كل ما یخص حیاة الإنسا
  .الحیة، والحیوانیة والنباتیة التي تعیش معه في مكان واحد

  البیئة الطبیعیة: ثانیهما

وهي تشمل كل من موارد المیاه والفضلات والتخلص منها والتلوث، والجو وتفاوته إلى 
  .)2(غیرها من الخصائص الطبیعیة للوسط

                                                             
محمود صالح العادلي، موسوعة حمایة البیئة، الجزء الأول في القانون الجنائي الداخلي والفقه الإسلامي، دراسة مقارنة، ) 1(

  .17، ص2003دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، 
 .17، ص1991محاسنة، البیئة والصحة العامة، دار الشرق،  إحسان علي )2(
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ه الآراء المتنوعة لتعریف البیئة فإننا نلخص إلى أن لكل مفهوم من هذه المفاهیم وأمام هذ
علاقة بالبیئة مع العلم أن الكثیر من الباحثین في قضایا البیئة قدیما وحدیثا یسلمون بأن مفهوم 

  .)1(البیئة یسایر تماما ضرورة الاعتناء بالبیئة

  .تعریف للبیئةوأمام كل هذه التصورات والآراء سنحاول ضبط 

  التعریف اللغوي: الفرع الأول

﴿ومن قول االله تعالى " بوأ"إن كلمة بیئة مشتقة من الفعل الرباعي        

                         

                    ﴾2(صدق االله العظیم(.  

  .)3(تبوأت منزلا بمعنى هیئته: ویقال لغة

  .)4(وفي تعریف لغوي آخر یعني بالبیئة الوسط والإحاطة

أي منزل  Houseبمعنى  Oikosإغریقي مركب من كلمتین  أما علم البیئة هو مصطلح
أي العلم الذي یهتم بدراسة الكائن في منزله وتأثره بمجموعة   The sciencesبمعنى  Logosو

وعلم البیئة  Retterهو العالم الغربي  Ecologالعوامل الحیة والبیولوجیة وأول من وضع تسمیته 
والمقصود به إدارة البیئة،  House Choldیرتبط كذلك بعلم الاقتصاد الذي یعني بالإنجلیزیة 

 Oikosوعلیه فهناك توافق مشترك بین علم البیئة وعلم الاقتصاد یكمن في المصطلح الإغریقي 
  .)5(فعلم الاقتصاد البیئي یشكل علما متفرعا لعلم البیئة

                                                             
أحمد عبد الكریم سلامة، قانون حمایة البیئة، دراسة تأصیلیة في الأنظمة الوطنیة والثقافیة، مطابع جامعة الملك سعود، ) 1(

 .64، ص1997سنة 

 .74سورة الأعراف، الآیة ) 2(

 .96معة البلیدة، صكمال رزیق، دور الدولة في حمایة البیئة، جا) 3(

 .934سهیل إدریس، دكتور جبور عبد النور، قاموس المنهل الوسیط فرنسي عربي، دار الأدب، ص) 4(

 .97كمال رزیق، المرجع السابق، ص) 5(
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  التعریف الاصطلاحي: الفرع الثاني

على عدة  مالهالاشتیجب التنویه بصعوبة إیجاد أو وضع تعریف دقیق للبیئة وذلك 
  .مفاهیم

فهناك البیئة : وفي الحقیقة العلمیة أن تعریف البیئة اصطلاحا ذو مضمون مركب
ضاء والتربة، وهناك البیئة الاصطناعیة أو الوضعیة وهي فالطبیعیة، وتشمل كل من الماء وال

یاته كل ما وضعه الإنسان في البیئة الطبیعیة من بناء وتعمیر ومختلف المنشآت لإشباع حاج
  .الضروریة والكمالیة

أما الإمام أبو علي ابن سینا فإنه یرى أن البیئة هي الأسباب الفاعلة المغیرة والمحافظة 
من الأهویة وما یتصل بها، ومیاه المشارب وما یتصل بها أو الحركات والمكونات ... لحالات 

ا والصناعات، والعادات البدنیة والنفسانیة ومنها النوم والیقظة في الإنسان والاختلاف فیه
  .)1(والأشیاء الواردة على البدن الإنساني

أما الدكتور میشال بریور فإنه یشیر في تعریفه إلى مجموعة العناصر الطبیعیة 
  .)2(والاصطناعیة التي تحدد بها حیاة الإنسان

لنصل إلى خلاصة بأن البیئة یختلف مفهومها حسب میدان الدراسة الذي ینطلق منه كل 
باحث على حدا، وعلیه یبقى مفهوم مصطلح البیئة مفهوما نسبیا یختلف باختلاف المستوى 
التجمعي المراد تحدید بیئته هذه الخصائص المشتركة لا تمنعنا من محاولة إعطاء مفهوم للبیئة 

البیئة هي مجموعة العوامل الطبیعیة الحیة منها : "ن الشمولیة على النحو التاليیوجد فیه نوع م
وغیر الحیة من جهة ومجموعة العوامل الاصطناعیة التي تتمثل في كل ما أقامه الإنسان من 

  .)3("منشآت بمختلف أشكالها، تشترك فیما بینها لسد حاجیات الإنسان الضروریة منها والكمالیة

                                                             
، مجلة العلوم القانونیة والإداریة، كلیة الحقوق، جامعة "التنمیة المستدامة من خلال التجربة الجزائریة"وناس یحي، ) 1(

 .13-12، ص ص2003تلمسان، عدد 

 .15المرجع نفسه، ص) 2(

 .17وناس یحي، المرجع السابق، ص) 3(
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  التعریف القانوني: الفرع الثالث

أما فیما یخص التعریف القانوني فالمشروع الجزائري لم یتعرض إلى تعریف البیئة إنما 
  .اعتمد على ذكر أهدافها دون التطرق إلى ماهیتها

وهي الطریقة التي تعتمد علیها التشریعات الجزائریة غالبا فهو بدلا من أن یضبط 
تاركا المشاكل المتعلقة بالمفاهیم إلى  أو الهدف، التعاریف فإنه یستند إلى ذكر صور الشيء

  .الفقه

ونظرا لكون البیئة قد أصبحت عرضة للاستغلال غیر الرشید مع میلاد الثورة الصناعیة 
دخال الملوثات من مواد كیمیائیة وصناعیة ونفایات  19في النصف الثاني من القرن  وإ

  .)1(المصانع

قانونیة تضبط سلوك أو تصرف الإنسان في تعامله وعلیه أصبحت الحاجة ملحة لقواعد 
مع بیئته على نحو یحفظ التوازن الایكولوجي فكان میلاد قانون حمایة البیئة، الذي یمكن تعریفه 

بأنه مجموعة القواعد القانونیة ذات الطبیعة الفنیة التي تنظم نشاط الإنسان في علاقاته بالبیئة، "
وتحدد ماهیته البیئیة وأنماط النشاط المحظور الذي یؤدي والوسط الطبیعي الذي یعیش فیه، 

  ".إلى اختلال في التوازن الفطري بین مكوناتها، والآثار القانونیة المرتبة على مثل هذا النشاط

 

 

من هذا التعریف یتضح جوهر الموضوع قانون حمایة البیئة، إلا وهو البیئة والنشاط 
  .)2(علیها بما یهدد بالخطر مظاهر الحیاة فیها الإنساني الذي یتصل بها ویشكل اعتداء

                                                             
 .28، ص1994ماجد راغب الحلو، قانون حمایة البیئة، المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، ) 1(

المنشور في الجریدة  2003جویلیة  20المؤرخ في  03/10نص المادة الثانیة من قانون حمایة البیئة الجزائري رقم ) 2(
  :على ما یلي 2003سنة  43الرسمیة العدد 

 .تحدید المبادئ الأساسیة وقواعد تسییر البیئة -

 .ترقیة تنمیة وطنیة مستمدة بتحسین شروط المعیشة والعمل على حمایتها -
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وهناك بعض الدول قد أولت اهتماما كبیرا بالبیئة إلى حد جعل الحفاظ علیها مبدأ 
على الدولة أن تعمل على حمایة " 48أین نصت مادته  1976دستوریا، كالدستور الهندي لسنة 

  ".یة للبلادالبیئة وتحسینها، وتحافظ على سلامة الغابات والحیاة البر 

أما في الجزائر وغداة الاستقلال فلقد عرفت فراغا قانونیا ومؤسساتیا من جمیع جوانب 
یمدد  62/157الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة مما جعل المشرع الجزائري وبموجب قانون 

ات استعمال القوانین الفرنسیة إلا فیما یتعارض مع السیادة الوطنیة إلا أنه في سنوات الثمانین
عرفت الجزائر قفزة نوعیة في مجال التشریعي البیئي والتي بدأت بصدور أول قانون لحمایة 

، والذي یعتبر بمثابة القاعدة الرئیسیة للمنظومة التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة 1983البیئة سنة 
  :ةبحمایة البیئة فلقد حدد هذا القانون الأهداف الأساسیة التي ترمي إلیها حمایة البیئ

 .حمایة الموارد الطبیعیة -
 .اتقاء كل شكل من أشكال التلوث -

 .تحسین إطار المعیشة ونوعیتها -

كما تعرض المشرع في هذا القانون إلى دراسة مدى التأثیر والمنشآت المصنفة والجهات 
  .المكلفة بحمایة البیئة وعلى إمكانیة إنشاء جمعیات للمساهمة في حمایة البیئة

المحدد لقواعد تصنیف الحظائر  1987یونیو  16المؤرخ في  87/143المرسوم التنفیذي  -
 .الوطنیة والمحمیات الطبیعیة

والذي یضبط التنظیم المطبق  1998نوفمبر  03المؤرخ في  89/339المرسوم التنفیذي  -
 .على المنشآت المصنفة والمحددة لقائمتها

                                                                                                                                                                                                    
 .الوقایة من كل أشكال التلوث والأضرار الملحقة وذلك بضمان الحفاظ على مكوناتها -

 .المتضررةإصلاح الأوساط  -

 .ترقیة الاستعمال الایكولوجي العقلاني للموارد الطبیعیة المتوفرة، وكذلك استعمال التكنولوجیات الأكثر بقاء -

 .تدعیم الإعلام والتحسیس ومشاركة الجمهور ومختلف المتدخلین في تدابیر حمایة البیئة -
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وبعد التطور  یعد مضي عشرون سنة من صدور أول قانون متعلق بحمایة البیئة
  :حیث یتضمن عدة مبادئ )1(التكنولوجي انتهى المشرع إلى إصدار قانون جدید

 . مبدأ المحافظة على التنوع البیولوجي -
 .مبدأ عدم تدهور الموارد الطبیعیة -

 .مبدأ الاستبدال -
 .مبدأ الإدماج -

 .مبدأ النشاط الوقائي وتصحیح الأضرار البیئیة بالأولویة عند المصدر -
 .الحیطةمبدأ  -

 .مبدأ الملوث الدافع -

لى جانب قانون حمایة البیئة والنص الأساسي المتعلق به، نجد عدة قوانین أخرى  وإ
  :كالبحث موضوع حمایة البیئة من بین هذه القوانین

 .قانون المیاه -

 .قانون المناجم -
 .قانون الصید -

 .قانون الصحة -
 .قانون حمایة التراث الثقافي -

 .یة المائیاتقانون الصید البحري وترب -
 .قانون الغابات -

 

  المطلب الثاني

  مصادر قانون حمایة البیئة
                                                             

، 43إطار التنمیة المستدامة، الجریدة الرسمیة عدد المتعلق بحمایة البیئة في  20/07/2003المؤرخ في  03/10قانون ) 1(
 .2003سنة 
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على غرار فروع القانون الداخلي فإن قانون حمایة البیئة یستقي قواعده وأحكامه النظامیة 
  .من نوعین من المصادر منها ما هي داخلیة وأخرى دولیة

  المصادر الداخلیة: الفرع الأول

ن  وهو مجموعة :التشریع .1 القواعد المكتوبة التي تضعها السلطة العامة المختصة في الدولة وإ
كان التشریع یعد أهم المصادر الرسمیة للقواعد القانونیة إلا أن المتمعن للأنظمة القانونیة 
لأغلبیة الدول یرى أنها خالیة من القوانین الخاصة بحمایة البیئة وتكون في قوانین عامة 

 .)1(وقانون الغاباتومتفرقة كقانون الصید 
ویقصد به مجموعة القواعد القانونیة التي نشأت في مجال مكافحة التعدي على  :العرف .2

البیئة والحفاظ علیها وجرت العادة على إتباعها بصورة منتظمة ومستمرة وساد بأنها ملزمة 
 .)2(وواجبة

التنبیه إلى المشاكل  وهو عبارة عن آراء ودراسات ولقد لعب الفقه دورا كبیرا في مجال :الفقه .3
القانونیة التي تثیرها الأخطار التي تهدد البیئة الإنسانیة وقد ظهر ذلك بصورة واضحة أثناء 

 .)3(1972انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الأول للبیئة بمدینة استكهولم سنة 

  المصادر الدولیة: الفرع الثاني

  :الاتفاقیات الدولیة .1

والتي تعتبر من أفضل الوسائل نحو إرساء دعائم قانون حمایة البیئة، ومن الاتفاقیات 
والمتعلقة  1969الدولیة المتعلقة بحمایة البیئة نذكر الاتفاقیة الدولیة المبرمة في بروكسل عام 

 1972بالتدخل في أعالي البحار في حالة كوارث التلوث بالبترول وكذلك اتفاقیة لندن لعام 

                                                             
، 2000عبد الرزاق مخادمي، التلوث البیئي، مخاطر الحاضر وتحدیات المستقبل، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ) 1(

 .123ص

 .124المرجع نفسه، ص) 2(

 .124المرجع نفسه، ص) 3(
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 1979اصة بمنع التلوث البحري بإغراق النفایات والمواد الأخرى، وكذلك اتفاقیة جنیف لعام الخ
  .)1(المتعلقة بتلوث الهواء بعید المدى عبر الحدود

 ، والتي تعتبر أول تجمع دولي حول مسألة1972كما شاركت الجزائر في ندوة ستوكهولم 
واختتمت هذه الندوة بإعلان استكهولم التي حمایة البیئة التي كانت تحت رعایة الأمم المتحدة 

  :مبدأ وأهمها 26یتكون من 

 .مسؤولیة الإنسان الخاصة في الحفاظ على التراث الطبیعي من النباتات والحیوان -
 .المسؤولیة الایكولوجیة وتعویض ضحایا التلوث عن الأضرار البیئیة العابرة لحدود الدولة -

المتعلقة بالتنوع البیولوجي والمبرمة  )2(جانیرو كما صادقت الجزائر على معاهدة ریودي
  :وأهم المبادئ التي جاءت بها 1992في جوان 

 .التزام الدول في اشتراك المواطنین في الاطلاع على المعلومات متعلقة بالبیئة -

 .التزام الدول بوضع تشریعات متعلقة بالبیئة -

 :نذكر منها ولقد صادقت الجزائر على عدد كبیر من الاتفاقیات الأخرى

 1976فیفري  16اتفاقیة حمایة البحر الأبیض المتوسط من التلوث المبرمة ببرشلونة في  -
 .1980جانفي  26والمصادق علیها من طرف الجزائر في 

والمصادق علیها من طرف الجزائر  1994اتفاقیة محاربة التصحر المنعقدة في باریس سنة  -
 .1995ماي  22في 

والمصادق علیها  1997دیسمبر  11بالتغیرات المناخیة المبرمة بتاریخ  اتفاقیة كیوتو المتعلقة -
 .2004أفریل  28من طرف الجزائر بتاریخ 

                                                             
 .1994بحمایة البیئة من بینها اتفاقیة الحفاظ على البیئة البحریة وحمایتها لسنة توجد عدة اتفاقیات أخرى متعلقة ) 1(

أو ما یسمى بقمة الأرض  1995المؤرخ  95/163صادقت الجزائر على معاهدة ریودي جانیرو بموجب المرسوم الرئاسي ) 2(
قضیة التنمیة المستدامة في صدر  التي انعقدت في العاصمة البرازیلیة علامة بارز في إطار حمایة البیئة، إذ وضعت

من رؤساء الدول والحكومات الذین جدولوا  108الأولویات، كما أنها أكبر تجمع دولي عقد على الإطلاق، حیث اجتمع فیه 
وهو خطة العمل الرامیة إلى تحقیق مستقبل مستدام والتي أدت إلى رفع الوعي العام حول الحاجة إلى أن  21أعمال القرن 

 .عتبارات البیئیة والاجتماعیة جزءا من سیاسة التنمیة الاقتصادیةتكون الا
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  :المبادئ القانونیة العامة .2

وهي مجموعة الأحكام والقواعد التي تقوم علیها النظم القانونیة الداخلیة للدول أعضاء 
انون حمایة البیئة، مبدأ حسن الجوار، مبدأ المجتمع الدولي ومنها أي من المبادئ التي نجدها ق
  .)1(عدم التعسف في استعمال الحق، مبدأ الملوث الدافع

  :القضاء الدولي .3

إن القضاء الدولي یلعب دورا بناءا في إرساء القواعد القانونیة في بعض فروع القانون 
تفصل في المنازعات كالقانون الإداري والقانون الدولي الخاص إلا أن الأحكام القضائیة التي 

  .)2(البیئیة لا تتجاوز بضع أحكام عالجت فقط المسؤولیة عن التلوث البیئي

  المطلب الثاني

  الإجراءات الوقائیة لحمایة البیئة

نتطرق في هذا المبحث إلى تحدید أهم الإجراءات الوقائیة التي تستعملها الإدارة من أجل 
من نظم الترخیص الذي یعد أهم هذه الإجراءات ثم الحفاظ والوقایة من الأخطار البیئیة، بدأ 
  .الإلزام والحظر وانتهاء بدراسة نظام التأثیر

  الترخیص: الفرع الأول

إن الترخیص باعتباره عملا من الأعمال القانونیة یقصد به الإذن الصادر عن الإدارة 
ون بمنح المختصة بممارسة نشاط معین وبالتالي فإن ممارسة النشاط الإداري هنا مره

الترخیص، فلابد من الحصول على الإذن السابق من طرف السلطات المعنیة، وهي السلطة 
، ولهذا الأسلوب تطبیق واسع في مجال حمایة البیئة لا سیما في التشریعات )3(الضابطة

                                                             
 .35ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص) 1(

 .35المرجع نفسه، ص) 2(

عبد الغني بسوني عبد االله، القانون الإداري، دراسة مقارنة لأسس ومبادئ القانون الإداري وتطبیقاتها في مصر، ) 3(
 .385، ص1991ض، سنة الإسكندریة، منشآت المعار 
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الخاص  1910الأوربیة، بحیث یجد مصدره الأول في المرسوم الذي أصدره نابلیون سنة 
  .لإقامة مؤسسات من شأنها أن تسبب أضرار للجوار )1(ى ترخیصبضرورة الحصول عل

أما التشریع الجزائري فلقد تضمن الكثیر من الأمثلة في هذا المجال وعلى غرار هذه 
النصوص سنقتصر على بعض منها والتي تعد أهم تطبیقات أسلوب الترخیص على النحو 

  :التالي

  رخصة البناء وعلاقتها بحمایة البیئة: أولا

یظهر جلیا أن هناك علاقة  )2(بالتهیئة والتعمیر المتعلقة 90/29باستقراء مواد القانون 
وطیدة بین حمایة البیئة ورخصة البناء، وهذه الأخیرة تعتبر من أهم التراخیص التي تعبر عن 

  .الرقابة السابقة على المحیط البیئي والوسط الطبیعي

ي تمنحها الإدارة ل على رخصة البناء التعلى ضرورة الحصو  90/29كما اشترط القانون 
شروع في إنجاز أي بناء جدید كما اشترطت الرخصة عند القیام بأي ترمیم أو المختصة قبل ال

  .تعدیل یدخل على البناء

 ،)3(03/03أما بالنسبة للبناء في المناطق السیاحیة ومواقع التوسیع السیاحي فإن القانون 
أخضع منح رخصة البناء فیها إلى وجوب أخذ رأي مسبق من طرف الوزیر المكلف بالسیاحة 
علما أن الحصول على موافقة الوزیر المعني یعتبر إجراء مسبق ولیس رخصة في حد ذاتها، 

                                                             
على الأفراد ترخیص معین " اشترط الإدارة طبقا للنصوص القانون أو التنظیم"یعرف الدكتور عمار بوضیاف الترخیص أنه ) 1(

معینة أو القیام بعمل معین كما لو أراد الأفراد مقارنة حق التجمع أو إقامة مسیرة فمن حق الإدارة أن تفرض .... إن هم أرادوا
لا كان عملهم مشوبا بعیب في المشروعیة، كما تستطیع الإدارة أن تفرض على ... حصول على علیهم ال قبل القیام بالنشاط وإ

حامل السلاح استصدار رخصة لذلك، أو أن تفرض على من أراد الدخول المنطقة معینة الحصول على إذن من جهة محددة 
 .وعادة ما یكون ذلك في الحالات الاستثنائیة

 90/29المعدل والمتمم للقانون  2004غشت  14: الموافق لـ 1425جمادى الثانیة  27المؤرخ في  04/05ن رقم قانو ) 2(
 .والمتعلق بالتهیئة والتعمیر 1990دیسمبر  1الموافق لـ  1411جمادى الأولى عام  14المؤرخ في 

 .سع والمواقع السیاحیةالتعلق بمناطق التو  2003فیفري  17المؤرخ في  03/03من قانون  29المادة ) 3(
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فهذه الأخیرة یجب أن تصدرها الهیئة الإداریة المختصة والمحددة من طرف قانون التهیئة 
  .)1(والتعمیر

من قانون التعمیر فإننا نجد أنهما نصتا على ) 08(و) 07(لرجوع إلى نص المادتان وبا
ضرورة أن تكون المباني ذات الاستعمال السكاني مجهزة بجهاز تصفیة یمنع الرمي المباشر 

  .للروافد على سطح الأرض

حدد الشروط الواجب توفرها  1991ماي  28المؤرخ في  91/176كما أن المرسوم 
  :لى رخصة البناء والتي تتمثل فیما یليللحصول ع

مذكرة بالنسبة للمباني الصناعیة، وفي هذا المجال یجب تحدید جمیع المواد السائلة والغازیة  .1
وكمیتها ودرجة إضرارها بالصحة العمومیة وبالزراعة، وكذا مستوى الضجیج المنبعث بالنسبة 

 .تقبال الجمهورللبنایات ذات الاستعمال الصناعي والتجاري ومؤسسات اس

قرار من الوالي یتضمن الترخیص بإنشاء المؤسسات الخطیرة وغیر الصحیة والمزعجة وعلیه  .2
نما یجب زیادة  فلا یكتفي بتحضیر مذكرة تحدید المباني ذات التأثیر على البیئة فحسب وإ

 .)2(على ذلك الحصول على ترخیص ولائي لإقامة المنشآت
وهي دراسة تقام بغرض التعرف على عملیات الاستثمار  :إحضار وثیقة دراسة مدى التأثیر .3

یر في الولایات في المجال البیئي وقد ظهر أول نص قانوني یتعلق بدراسة بمدى التأث
 .1969المتحدة سنة 

  رخصة استغلال المنشآت المصنفة: ثانیا

الناجم إن القانون المتعلق بالمنشآت المصنفة یهتم بتنظیم مصدر هام من مصادر التلوث 
جراءات  عن النشاطات الصناعیة ولهذا فلابد أن نتطرق إلى مفهوم المنشآت المصنفة وإ

  .الحصول على رخصة استغلالها

  :المقصود بالمنشآت المصنفة
                                                             

 .لیلى زروقي: محاضرات في المنازعات المتعلقة برخصة البناء من إعداد الأستاذة) 1(

 .، المتعلق برخص البناء1991ماي  28المؤرخ في  91/176المرسوم رقم ) 2(
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منشآت خاضعة للترخیص ومنشآت خاضعة : المشرع الجزائري قسم المنشآت إلى درجتین
  .للتصریح

  :المنشآت الخاضعة للترخیص - 

الخاضعة للترخیص الصنف الأكثر خطورة على المصالح من تلك  تمثل المنشآت
  .المنشآت الخاضعة للتصریح

الجهة المختصة بتسلیم رخصة استغلال  03/10من قانون  19فلقد حددت المادة 
المنشآت المصنفة وذلك بالنظر إلى خطورتها أو الأضرار التي تنجر عن استغلالها إلى ثلاثة 

  .أصناف

 .الصنف الأول إلى ترخیص الوزیر المكلف بالبیئةتخضع المنشآت من  .1

 .تخضع المنشآت من الصنف الثاني إلى ترخیص الوالي المختص إقلیمیا .2
تخضع المنشآت من الصنف الثالث إلى ترخیص من رئیس المجلس الشعبي البلدي  .3

 .)1(المختص

  :إجراءات الحصول على الترخیص - 

المانحة له یشمل هذا الطلب كافة المعلومات تتمثل في إیداع طلب الترخیص لدى السلطة  .1
 .الخاصة بصاحب المنشأة طبیعیا كان أو معنویا

بالإضافة إلى ضرورة تقدیم معلمات خاصة بالمنشأة وتتمثل أساسا في موقع المنشأة وطبیعة  .2
 .الأشغال المزمع القیام بها

ت أو مكاتب خبرات أو تقدیم دراسة التأثیر وموجز التأثیر، الذي یقام من طرف مكاتب دراسا .3
 .مكاتب استشارات معتمدة من طرف الوزراء المكلفة بالبیئة وهذا على نفقة صاحب المشروع

إجراء تحقیق عمومي ودراسة تتعلق بأخطار وانعكاسات المشروع، إلا أن المشرع لم یحدد  .4
الإشارة إلیه فإن كیفیة إجراء هذا التحقیق، كما أنه لم یحدد الجهة المكلفة للقیام به، كما سبق 

المنشآت المصنفة محددة عن طریق قائمة، وعلیه في حالة عدم ورود ذكر المنشأة ضمن 
                                                             

 .43الجریدة الرسمیة عدد المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة،  20/07/2003المؤرخ في  03/10القانون ) 1(
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یوم  15هذه القائمة تقوم السلطة التي تم إیداع الملف لدیها بإشعار صاحب الطلب خلال 
 .)1(الذي یلي تاریخ الإیداع ثم یعاد الملف إلى المعني

أة ضمن المنشآت المنصوص علیها في الصنف الثالث، أما في الحالة ما إذا كانت المنش
ففي هذه الحالة یقرر الوالي أو رئیس المجلس البلدي الشعبي بمقتضى قرار الشروع في تحقیق 

وتاریخه ویقوم بتعیین مندوب محقق یختار من بین الموظفین على  مبینا فیه موضوع التحقیق
ي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة، من القانون الأساسي النموذج 15الأقل في الصنف 

 08ویتم تعلیق الإعلان للجمهور في مقر البلدیة التي سوف تقام المنشأة بإقلیمها وذلك قبل 
أیام على الأقل من الشروع في التحقیق، وتفتح على مستواها سجل تجمع فیه آراء الجمهور 

بالبیئة والري والفلاحة والصحة  بعدها تقدم نسخة من طلب الرخصة للمصالح المحلیة المكلفة
لا  60ومفتشیة العمل والتعمیر والبناء والصناعة والسیاحة من أجل إبداء رأیه في أجل  یوم وإ

  .فصل في الأمر من دونها

أیام ویبلغه  8وعند انتهاء التحقیق یقوم المندوب المحقق باستدعاء صاحب الطلب خلال 
 22منه تقدیم مذكرة إجابة خلال مدة حددها المشرع بـبالملاحظات الكتابیة والشفویة، ویطلب 

  .یوم

ثم یقوم المندوب المحقق بإرسال ملف التحقیق إلى الوالي أو رئیس المجلس الشعبي 
البلدي مدعما باستنتاجاته الذي یفصل في الطلب بناءا على نتائج التحقیق التي یتم تبلیغها إلى 

  :صناف الثلاثة للمنشآتالمعني، وآجال التبلیغ تختلف باختلاف الأ

فإن التبلیغ یتم عن طریق رئیس المجلس الشعبي : المنشأة من الصنف الثالث إذا كانت -
 .البلدي خلال مدة لا تتجاوز شهر

 .یوم 45فإن التبلیغ یتم في مدة أقصاها : إذا مانت المنشأة من الصنف الثاني -
 .یوم 90لا تتجاوز فیتم التبلیغ في مدة : إذا كانت المنشأة من الصنف الأول -

                                                             
 .89-88نقلا عن ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص ص) 1(
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والإدارة ملزمة في حالة رفض تسلیم الرخصة أن تبرر موقفها ویمكن للمعني في هذه 
  .)1(لم یحدد الجهة التي یتم أمامها الطعن 98/339الحالة أن یتقدم بطعن إلا أن المرسوم 

  :المنشآت الخاضعة للتصریح - 

على البیئة ولا تنشئ وهي المنشآت التي لا تسبب أي خطر ولیس لها تأثیر مباشر 
مساوئ على الصحة العمومیة والنظافة والموارد الطبیعیة والمناطق السیاحیة، لهذا فهي لا 
تستلزم القیام بدراسة التأثیر أو موجز التأثیر ویسلم هذا التصریح من طرف رئیس المجلس 

صة به الشعبي البلدي بعد أن یقدم صاحب المنشآت طلب یشمل على كافة المعلومات الخا
سواء طبیعیا كان أو معنویا والمعلومات الخاصة بالمنشأة أما إذا رأى رئیس المجلس الشعبي 

أیام لكي  8البلدي بأن المنشأة تخضع لنظام الرخصة فیقوم بإشعار صاحب المنشأة في أجل 
  .)2(یتخذ الإجراءات اللازمة لذلك

  نظام الحظر والإلزام: الفرع الثاني

والذي یعتبر أهم إجراء من الإجراءات التي تستعمله الإدارة في بجانب نظام الترخیص 
  .مجال حمایة البیئة نجد نظام الحظر والإلزام

  نظام الحظر: أولا

یقصد بالحظر الوسیلة التي تلجأ إلیها الإدارة عن طریق القرارات الإداریة التي تصدرها 
تنجم عند ممارستها، وبما أن تهدف من خلاله منع إتیان بعض التصرفات بسبب الخطورة التي 

خصائص قواعد قانون حمایة البیئة أعلبها عبارة عن قواعد آمرة لا یمكن للأفراد مخالفتها 
باعتبارها تتصل بالنظام العام فالحظر صورة من صور القواعد الآمرة التي تقید كل من الإدارة 

  .والأشخاص الذین یزاولون نشاطات بالبیئة

  :حمایة البیئة بأمثلة كثیرة من هذه القواعد نذكر منهاب المتعلق 03/10 ولقد جاء قانون
                                                             

 03المتضمن الرسم على النشاطات الملوثة والخطیرة على البیئة المؤرخ في  98/339من المرسوم التنفیذي  23المادة ) 1(
 ).الجبایة البیئیة( 1998نوفمبر 

 .نفس المادة ونفس المرسوم) 2(
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التي منعت داخل المجال المحمي كل عمل  03/10من القانون  33ما نصت علیه المادة 
من شأنه أن یضر بالتنوع الطبیعي، وبصفة عامة منعت كل عمل من شأنه أن یشوه طابع 

والصید البحري والأنشطة الفلاحیة مجال المحمي، وهذا الحظر یتعلق خصوصا بالصید 
  .)1(والغابیة وغیرها

المتعلق بالصید منع ممارسة الصید عند تساقط الثلوج  04/07كما أن المشرع في القانون 
أو في اللیل، كما منع صید الأصناف المحمیة أو القبض علیها عبر كامل التراب الوطني 

  .)2(من نفس القانون 25وذلك من خلال نص المادة 

كل بناء جدیدا أو غرس أو تشیید أو  05/12كما منع المشرع في ظل قانون المیاه 
تصرف یضر بصیانة الودیان والبحیرات والبرك والشطوط أو القیام بأي تصرف من شأنه عرقلة 

من نفس القانون على  46التدفق الحر للمیاه السطحیة في مجاري الودیان، كما نصت المادة 
اه القذرة في الآبار والحفر والینابیع وأماكن الشرب العمومیة والودیان أو المنع من تفریغ المی

  .إدخال مواد غیر صحیة في الهیاكل أو المنشآت المالیة المخصصة للتزوید بالمیاه

وكخلاصة نقول أن هناك نصوص قانونیة كثیرة تبنت أسلوب الحظر في مجال الحمایة 
شأنها أن خطار الجسیمة التي من طلق ذلك في حالة الأقد یكون مالقانونیة للبیئة وهذا الحظر 

للمحیط بصفة عامة أو للصحة البشریة بصفة خاصة، كما قد یكون  تسبب أضرارا بلیغة سواء
حظر نسبي والذي یكون موقوف على ضرورة الحصول على ترخیص متى توافرت الشروط 

مطلق وذلك لأن الشخص  القانونیة بمعنى أن الحظر النسبي لا یمكن أن یتحول إلى حظر
الذي یرغب من مزاولة نشاط ما ولم تتوافر فیه الشروط القانونیة تكون الإدارة رغم ذلك ملزمة 

  .بمنح ترخیص متى توافرت هذه الشروط

  نظام الإلزام :ثانیا

                                                             
من المحمیة الطبیعیة التامة لحدائق الوطنیة المعالم الطبیعیة  03/10من قانون  31جالات المحمیة طبقا للمادة تتكون الم) 1(

 .مجلات تسییر المواضع والسلالات، المناظر الأرضیة والبحریة المحمیة المجلات المحمیة للمصادرة الطبیعیة المسیرة

 .بالصیدالمتعلق  2004غشت  14المؤرخ في  04/07قانون ) 2(
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إن النصوص القانونیة الخاصة بحمایة البیئة ثریة بعدة قواعد على أساس أن حمایة البیئة 
مصلحة وطنیة، هذا المبدأ الذي تتفرع عنه الالتزامات البیئیة التي تقع على عاتق هو عملا ذا 

كل الأشخاص سواء الطبیعیة منها أو المعنویة وعلیه قد یلجأ المشرع إلى إلزام بالقیام ببعض 
داري یتم من  التصرفات فالإلزام إذن هو عكس الحظر لأن هذا الأخیر هو إجراء قانوني وإ

ن النشاط فهو بهذا إجراء سلبي في حین أن الإلزام هو ضرورة إتیان التصرف خلاله منع إتیا
فهو بهذا إجراء إیجابي لا یتحقق هدفه إلا بإتیان التصرف الذي یوجبه القانون والإلزام نجده 

  :یتقید بشروط أهمها

 .أن تكون ثمة حاجة ضروریة وواقعیة زمانا ومكانا للقیام بالتصرف المنصوص علیه .1

هناك نص تشریعي یمنع الإدارة من إصدار الأوامر التي تأتي على شكل قرارات  أن یكون .2
 .)1(فردیة

  :وفي التشریعات البیئیة هناك العدید من الأمثلة التي تجسد أسلوب الإلزام نذكر منها

المنظم للقواعد العامة لاستغلال الشواطئ الذي نص على مجموعة من  03/02قانون  -
عادة الأماكن الالتزامات التي تقع عل ى صاحب امتیاز الشاطئ منها حمایة الحالة الطبیعیة وإ

 .إلى حالتها بعد انتهاء موسم الاصطیاف، كما یقع علیه عبء القیام بنزع النفایات

أنه یجب على الوحدات "على  46المتعلق بحمایة البیئة نص في مادته  03/10قانون  -
أو الكف من استعمال المواد المتسببة في إفقار الصناعیة اتخاذ كل التدابیر اللازمة للتقلیص 

 .)2(طبقة الأوزون
على أنه یلتزم جمیع المواطنین  46المتعلق بحمایة الصحة نص في مادته  85/05قانون  -

 .بمراعاة قواعد الوقایة من مضار الضجیج

                                                             
لیندة شنافي، تنمیة الوعي البیئي عند أفراد المجتمع، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة عباس لغرور، خنشلة، ) 1(

 .160، ص2004الجزائر، 

مبدأ النشاط الوقائي وتصحیح الأضرار البیئیة بالأولویة عند المصدر بحیث  03/10عرف المشرع الجزائري في المادة ) 2(
یكون ذلك باستعمال أحسن التقنیات المتوفرة وبتكلفة اقتصادیة مقبولة ویلزم كل شخص یمكن أن یلحق نشاطه ضررا "نص 

 ".كبیرا بالبیئة
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بعد الاستشهاد بهذه الأمثلة نصل إلى أن الإلزام كأسلوب من أسالیب الضبط في حقیقة 
الأمر هو المجال الخصب الذي یتمكن من خلاله المشرع من الوقایة من جمیع الأخطار 
والأضرار التي تمس بالبیئة والمحیط في مختلف المجالات، وقد أخذ هذا الأسلوب نصیبا معتبرا 
من نصوص التشریع البیئي سواء التشریع الأساسي للبیئة أو التشریعات الأخرى التي كرست 

ونیة للبیئة، كقانون الغابات، قانون المیاه، قانون الصحة، هذا وتكمن أهمیة أسلوب الحمایة القان
الإلزام في كونها قواعد آمرة لا استثناء فیها، وهي من هذا القبیل شبیهة بأسلوب الحظر إلا أن 
هذا الأخیر یأتي في شكل إجراء سلبي أي حظر إتیان السلوك في حین نجد أن أسلوب الإلزام 

ى شكل إجراء إیجابي تتحقق الحمایة القانونیة للبیئة حینما یتم القیام بما تلزم به القاعدة یأتي عل
  .)1(القانونیة

  نظام التقاریر :ثالثا

نظام التقاریر هو أسلوب جدید استحدثه المشرع بموجب النصوص الجدیدة المتعلقة 
والمنشآت أي یسمى بالرقابة بحمایة البیئة هدفه هو فرض رقابة لاحقة ومستمرة على النشاطات 

البعدیة إذ یعتبر أسلوب مكمل لأسلوب الترخیص كما أنه یتشابه مع أسلوب الإلزام كونه یفرض 
  .على صاحبه تقدیم تقاریر دوریة عن نشاطاته حتى تتمكن السلطة الإداریة من فرض الرقابة

  :نذكر منهاولأسلوب التقریر أمثلة عدیدة في القوانین المتعلقة بحمایة البیئة 

إلزام المنتخبون أو "على  21المتعلق بتسییر النفایات والذي نص في مادته  01/19قانون  -
حائزو النفایات الخاصة الخطرة بالتصریح للوزیر المكلف بالبیئة بالمعلومات المتعلقة بطبیعة 

لجة وكمیة وخصائص النفایات، كما یتعین علیهم تقدیم بصفة دوریة المعلومات الخاصة بمعا
هذه النفایات وكذلك الإجراءات العملیة المتخذة والمتوقعة لتفادي إنتاج هذه النفایات بأكبر 
قدر ممكن ولقد قرر المشرع لمخالفة هذا الإجراء عقوبة غرامة من خمسین ألف دینار 

 .دج 100.000دج إلى مائة ألف دینار  50.000

أنه یتعین على صاحب "على  109المتعلق بقانون المیاه نص في المادة  05/12قانون  -
للسلطة المانحة  امتیاز تسییر نشاطات الخدمة العمومیة للماء أو التطهیر تقدیم تقریر سنوي

                                                             
 .98كمال رزیق، مرجع سابق، ص) 1(
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للامتیاز یسمح بمراقبة شروط تنفیذ تفویض الخدمة العمومیة وتقییمها، ویكون هذا التقریر 
 .)1(السنوي والملاحظات المترتبة على دراسة الموضوع عرض على الحكومة

بعد الاستشهاد بهذه الأمثلة نصل إلى أن نظام التقاریر له أهمیة بالغة في المراقبة 
المستمرة للأنشطة والمنشآت التي تشكل خطرا على البیئة مع العلم أن المشرع الجزائري لم 

نما تطرق إلیه بطریقة  03/10ینص بصفة صریحة على هذا الأسلوب في قانون حمایة البیئة  وإ
یتعین على كل شخص طبیعي أو "من نفس القانون والتي نصت  08رة في المادة غیر مباش

معنوي بحوزته معلومات متعلقة بالعناصر البیئیة التي یمكنها التأثیر بطریقة مباشرة أو غیر 
  ".مباشرة على الصحة العمومیة تبلیغها إلى السلطات المحلیة أو السلطات المكلفة بالبیئة

  المطلب الثالث

  دراسة التأثیرنظام 

عندما قامت الولایات المتحدة  1936یرجع ظهور دراسة التأثیر في علم البیئة إلى عام 
الأمریكیة بإصدار قانون التحكم في الفیضانات الذي یجیز إقامة مشروعات مقاومة للفیضانات 
 عن طریق أسلوب تحلیل المنفعة والتكلفة محاولة بذلك وضع قواعد أساسیة یسترشد بها في

دلیل منظمة التعاون الاقتصادي ودلیل الأمم المتحدة للتنمیة : تقییم المشروعات من ذلك
والذي كان  PERNEZ وبرتز HARFRENC الصناعیة الذي وضع من طرف كل من هارفرنك

  .بدراسات الجدوى الصناعیة 1972یسمى في سنة 

  

  المقصود بدراسة التأثیر: الفرع الأول

                                                             
یشكل التزوید بماء الشرب اصطناعي والتطهیر خدمات عمومیة، هي من اختصاص " 05/12من قانون  10و 100المادة ) 1(

ولة والبلدیات، إلا أنه یمكن لهما منح تسییر الخدمات العمومیة للمیاه لأشخاص معنوي على أساس دفتر شروط أو بموجب الد
 ".اتفاقیة
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 Le        اسة التأثیر یلزم بالضرورة التكلم عن مبدأ الحیطةإن التكلم عن المقصود بدر 

principe de prévention  والذي یدخل ضمن المبادئ أو القواعد العامة لحمایة البیئة، ویقصد
وذلك قبل  به ضرورة اتخاذ التدابیر الوقائیة المناسبة من الأضرار الجسمیة المضرة بالبیئة

  .)1(الإقدام على أي مشروع أو نشاط

  :ولدراسة التأثیر أهمیته التي تكمن فیما یلي

الموافقة على المشاریع المقترحة والمصادقة علیه من طرف قبل الجهات المعنیة عن طریق  .1
 .منح الترخیص

منع إقامة مشروعات معینة على مواقع محددة وذلك لما تحدثه هذه المشروعات من تلوث  .2
 .وقوعهاوأضرار بیئیة خطیرة یتعذر تداركها بعد 

وكما سبق التطرق إلیه فإن أول تشریع تبنى إجراء دراسة التأثیر هو تشریع الولایات 
 1976أكتوبر  13كما تبناه المشرع الفرنسي في ظل قانون  1936المتحدة الأمریكیة سنة 
 إلزامیة دراسة التأثیر باعتباره إجراء جوهري لتقییم آثار المشاریع"إلى  02والذي أشار في مادته 

  .)2("على البیئة كما اعتبره بمثابة الحدود القانونیة للاعتداءات البیئیة

ولقد أشار الدكتور میشال بریور إلى الغموض الوارد في هذا النص السالف الذكر لأنه لم 
یحدد بالضبط مفهوم البیئة في هذا المجال باعتباره أن للبیئة مفهوما واسعا لا تقتصر على 

  .مجال دون آخر

 83/10المشرع الجزائري فأول ما أخذ بنظام دراسة التأثیر كان ذلك في ظل القانون أما 
والذي عرفه بأنه وسیلة أساسیة للنهوض بحمایة البیئة تهف إلى معرفة تقدیر الانعكاسات 

، المباشرة والغیر المباشرة للمشاریع على التوازن البیئي وكذا على إطار ونوعیة معیشة السكان
                                                             

(1) Michel prieur « le principe de prévention consiste a empêcher la souvenance d’atteintes a 
l’environnement par des mesures appropriées dites préventives avant l’élaboration d’un ou la 
réalisation d’un ouvrage ou d’une activité préventives est une action anticipatrice et a priori… » 
droit de l’environnement 4 édition, p67. 
De loi no 76/629 (journal officiel, no 4.13 octobre 1977) voir : revue de droit de 
l’environnement, op-cit, 115. 

 .175لیندة شنافي، مرجع سابق، ص (2)
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المتعلق بدراسة التأثیر بأنه إجراء  90/78ظل هذا القانون المرسوم التنفیذي رقم  ولقد صدر في
قبلي یخضع إلیه جمیع أشغال وأعمال التهیئة أو المنشآت الكبرى التي یمكن بسبب أهمیتها 
بعادها وآثارها أن تلحق ضررا مباشرا أو غیر مباشر بالبیئة ولاسیما الصحة العمومیة  وإ

  .حات الطبیعیة والحیوان والنبات والمحافظة على الأماكن والآثار وحسن الجواروالفلاحیة والمسا

دراسة التأثیر  15المعدل والمتعلق بحمایة البیئة قد عرف في مادته  03/10أما القانون 
تخضع مسبقا وحسب الحالة لدراسة التأثیر أو لموجز التأثیر على البیئة، مشاریع التنمیة "أنها 

شآت الثابتة والمصانع والأعمال الفنیة الأخرى وكل أعمال وبرامج البناء والتهیئة والهیاكل والمن
التي تؤثر بصفة مباشرة أو غیر مباشرة فورا أو لاحقا على البیئة، لا سیما على الأنواع والموارد 

  .والأوساط والفضاءات الطبیعیة والتوازنات الإیكولوجیة وكذلك على إطار ونوعیة المعیشة

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني

  مفهوم حقوق الإنسان
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 ،حیث نبین في المطلب الأول تعریف حقوق الإنسان یننتطرق في هذا المبحث إلى مطلب
  .وكمطلب ثان نتطرق إلى الإطار الفلسفي والتاریخي لهذا الحق

  الأول المطلب

  تعریف حقوق الإنسان

  تعددت تعریفات حقوق الإنسان بین الفقهاء 

  

  

  التعریف اللغوي لحقوق الإنسان: الفرع الأول

إن كلمة حقوق الإنسان كلمة عامة الإطلاق وهي تعني الحق الثابت لكل فرد بصفته 
الإنسانیة، فهذه الإنسانیة الكامنة فیه التي تشكل كیانه، وتجسد ذاته البشریة تكسبه حقوقا فطریة 

  .لا انفصال له عنها، ولا مجال لحرمانه منها -طبیعیة–

ن هذه القیمة الرفیعة لحقوق الإنسان، وذیوع المصطلح في الأوساط الشعبیة وانطلاقا م
والرسمیة وغي الخطاب المدني والأكادیمي والسیاسي والدولي، في ظل اختلاف الرؤى، وتباین 
المنحنى الذي یتجه إلیه الخطاب، تنوع مفهوم حقوق الإنسان، وتعامل معه البعض على أساس 

  .ضوح والظهور بما لا یحتاج إلى بیانهذا الشیوع، فهو من الو 

فهناك بعض المفكرین عرفه بأنه مجموعة القواعد الدولیة التي تتضمن حریة الإحساس 
  .)1(بالإنسانیة، والذي یستهدف حمایة الفرد الإنساني

الجزء الخاص من القانون الدولي الذي شكله الإحساس : وعرفه جان بكتیه بأنه
  .حمایة الفرد الإنسانيبالإنسانیة، والذي یستهدف 

                                                             
سقني فاكیة، التنمیة الإنسانیة المستدامة وحقوق الإنسان، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص حقوق الإنسان والحریات ) 1(

 .08-07، ص ص2010-2009الأساسیة، كلیة الحقوق، جامعة سطیف، 
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ذلك القانون الذي یتكون من مجموعة القواعد القانونیة الدولیة : كما عرفه سن لارج بأنه
  .المكتوبة أو العرفیة التي تؤكد احترام الإنسان الفرد وازدهاره

  المقومات الأساسیة لتعریفات حقوق الإنسان: الفرع الثاني

تجاه الذي تعلو بها فرق القومیة ویعبر بها من وهو الا: المنحنى الدولي لحقوق الإنسان -
 .نطاق المحلیة والإقلیمیة الضیقة إلى الآفاق العالمیة الأكثر رحابة واتساعا

على أساس أن هذا المنظور یؤصل فكرة الحق والواجب، : المنظور القانوني لحقوق الإنسان -
 .ویفرض التزاما على الكافة بضرورة احترام هذه الحقوق

على سند من ارتباط حقوق الإنسان بالشخصیة :الذاتیة اللصیقة بشخص الإنسانالنزعة  -
 .الآدمیة

مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع، ومصلحة : أن حقوق الإنسان تهدف إلى تحقیق المصلحة -
 .)1(النظام والاستقرار

  :الإنسان قأهمیة حقو

في الكون، وهو أساس تنبع أهمیة حقوق الإنسان من قیمة الإنسان ذاته، فهو خلیفة االله 
وجود المدنیة والحضارة والتنمیة، وهو محور الارتكاز الذي من أجله تتشكل كذلك غایة كل 

  .الأنظمة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

وهو كذلك غایة كل الأنظمة التي أنشئت في الأساس لتنظیم حیاته والإسهام في رقیه 
عمار الكون وتقدمه، سعیا إلى القیام برس صلاح الحیاة وإ الته في هذه الحیاة لتحقیق إنسانیته، وإ

  .من جوله في إطار من التعایش المشترك، واحترام الذات الإنسانیة

إن أهمیة حقوق الإنسان تتأتى في حتمیة وجود هذه الحقوق للحفاظ على كیان الإنسان 
فسیة، تمكینا له من بلوغ الغایات العلیا التي یة المفكرة وقواه البدنیة والنوذاتیته، وحمایة قواه العقل

من أجلها خلق االله الإنسان، إذ أن كل حق من هذه الحقوق یصون وینمي جانیا من جوانب 

                                                             
 .08نفس المرجع، ص) 1(
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شخصیته، ومن هناك تكون كل حقوق الإنسان لازمة للإبقاء على صرحه المتفرد على سائر 
  .)1(الكائنات

  :سان یتجلى من ناحیتینن أحد الشواهد على ذلك الاهتمام بحقوق الإنإ

هدار حقوق الإنسان بالتخلف والضعف، وانكسار التحضر والتمدین  ارتباط تراجع وإ
الإنساني والعمراني، وضیاع الفوارق الجوهریة بین الإنسان وبین الكائنات الحیوانیة الضالة في 

 .كل عصر ومكان

الإنسان بدءا من الأدباء اختفاء كافة الشرائع والنظم على اختلاف مقرراتها بحقوق 
الیهودیة المسیحیة، الإسلام، ومرورا بالفكر الیوناني والروماني والعربي، وانتهاء بالعصر 
الحدیث، عصر العولمة والكونیة، إلى الحد الذي صار تنامى هذا الاهتمام بحقوق الإنسان في 

 .)2(كل دین وحضارة

  

  

  

  المطلب الثاني

 لحقوق الإنسانالإطار الفلسفي والتاریخي 

إذا كان من المفید في كل علم أن نعرف تاریخه وذلك بمراحل تطوره، فإن أهمیة هذه 
المعرفة تبدو بصورة خاصة لموضوع حقوق الإنسان ذلك لأن المسائل ذات الصلة بهذا 

  .الموضوع، وجدت منذ أن وجدت المجتمعات البشریة، وتطورت بتطورها
                                                             

، إصدار جامعة نایف العربیة للعلوم القانونیة، الریاض، 1محمد عبد االله ولد محمدن، حقوق الإنسان والعدالة الجنائیة، ط) 1(
 .70، ص2010

 .71نفس المرجع، ص) 2(
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، "القوانین"و" جمهوریة أفلاطون"ني أفلاطون في مؤلفة وقد عبر عن ذلك الفیلسوف الیونا
  .وكانت نظرته نحو الدولة هي أنها ضرورة في كل مجتمع بشري

الذي لقب بلقب أبو القانون " جروسیوس"ومن أشهر فقهاء هذه المرحلة، الفقیه الأشهر 
ویحدد العلاقات الذي ینظم " قانون الحرب والسلام"الدولي العام، خاصة بعد أن ظهر مؤلفه 

  .بین الدول في السلم والحرب

" القانون الطبیعي"غیر أن جروسیوس من جهة أخرى خانه التوفیق، عندما أغفل جانبا 
الذي ینادي به واستند في مناقشته لقانون الحرب والسلام على قانون الشعوب، حیث أجاز قیام 

  .الدولة المنتصرة في الحرب باستبعاد الدولة المغلوبة

العقد "في كتابه  « Jean Jacques Rousseau »ا في العصر الحدیث اهتم الفیلسوف أم
بحقوق الإنسان وحریاته، ویؤكد على ضمان المساواة بین البشر عن طریق إبرام " الاجتماعي

  .)1(العقد الاجتماعي

  موقف عصبة الأمم المتحدة من قضیة حقوق الإنسان: الفرع الأول

رد في المجتمع الدولي قبل نشوب الحرب العالمیة الأولى، عندما جاء الاعتراف بقیمة الف
تمكنت الدول الأوروبیة الغربیة من إبرام مجموعة من المعاهدات لحمایة الأقلیات العنصریة 
الدینیة واللغویة المتوطنین في بعض الأقالیم العثمانیة، وكان الهدف من تلك المعاهدات الالتزام 

  .اة في معاملة هؤلاء الأقلیاتبتطبیق العدالة والمساو 

بموجب معاهدة فرنسا كمنظمة مستقلة بذاتها  1919أنشئت منظمة العمل الدولیة سنة 
  .ومنتسبة لعصبة الأمم

لا سبیل "أنه  1972وقد جاء دستور هذه المنظمة والذي عدل أكثر من مرة أخرها سنة 
  ".الة الاجتماعیةإلى إقامة سلام عالمي ودائم إلا إذا بنى على أساس من العد

                                                             
القاهرة لدراسات حقوق  محمد السید سعید، الإنسان هو الأصل، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، مركز) 1(

 .50، ص2002الإنسان، القاهرة، 
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واعتبر مكملا لأهداف المنظمة مؤكدا  1944كما جاء إعلان فلادلفیا الذي صدر سنة 
على أن المبادئ الأساسیة للمنظمة تتضمن عدم اعتبار العمل سلعة وأن حریة الرأي وحریة 
الاجتماع أمران لا غنى عنهما لاضطراد التقدم، وأن الفقر في أي مكان یشكل خطرا على 

اء في كل مكان، وأن القضاء علیه یتطلب جهدا دولیا یتضافر فیه ممثلو العمال وأصحاب الرخ
  .)1(العمل على قدم المساواة مع ممثلي الحكومات

  الأمم المتحدة وحقوق الإنسان: أولا

لعبت منظمة الأمم المتحدة التي وجدت بعد الحرب العالمیة الثانیة دورا عظیما وحیویا في 
  .الإنسان منذ نشأتها وحتى الآن مجال تعزیز حقوق

وأهم ما یمیز هذا الدور هو تلك المجموعة الهائلة من الوثائق الدولیة والإعلان والمواثیق 
مضمون حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة على تبیانها وأشكالها ) ضمن(التي صوت 

  .)2(المختلفة

  

  

  حقوق الإنسان في الإسلام: ثانیا

العقائدیة والتشریعیة والأخلاقیة والحضاریة من أدل الإنسان، جاء الإسلام بمنظومته 
صلاح أحواله في الدنیا والدین، إیمانا بأن في صلاحه صلاحا للدنیا  بغرض تنظیم حیاته، وإ
والدین، وفي اعوجاجه اختلالا لنظام الاجتماع، وفساد الكون، وتخریب العمران، لذلك ارتكزت 

  .)3(ى الفردكل أركان المنظومة الإسلامیة عل

                                                             
 .51محمد السید سعید، مرجع سابق، ص) 1(

، دار 2أحمد أبو الوفا، الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة والوكالات الدولیة المتخصصة، ط) 2(
 .23، ص2005النهضة العربیة، القاهرة، 

 .24، مرجع سابق، صأحمد أبو الوفا) 3(
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  تصنیف حقوق الإنسان في الإسلام: الفرع الثاني

  الحقوق المدنیة والسیاسیة: أولا

تتنوع الحقوق المدنیة من بین حقوق مادیة تتجسد في حق الحیاة وصیانة الجسم من كل 
اعتداء یقع علیه، وحق التنقل والإقامة، وحقوق معنویة تتمثل في الحق في الاعتقاد والفكر 

، والحق في حمایة الشرف والسمعة والاعتبار، ویجمع بین هذه الحقوق كونها ثابتة والتعبیر
بقاء على نفسه   .)1(للإنسان بصفته الشخصیة حمایة لذاته، وإ

  :حق الحیاة - 

وهو حق یحمي كیان الفرد ویصون ذاته من الاعتداء على حقه في الوجود، وصیانة 
  .النفس البشریة

الحیاة مستویات متعددة ومتوازنة، فكل فرد ملزم بسلامة وقد سلك الإسلام لحمایة حق 
  ".ولا تقتلوا أنفسكم إن االله كان بكم رحیما: "جسده، وصیانة نفسه بقوله تعالى

هذا على المستوى الشخصي، أما على مستوى الدائرة الاجتماعیة، فقد حظرت نصوص 
  .الإخلال بحق الحیاة في المجتمع

ى الدائرة الأوسع، دائرة الإنسانیة، التي یندرج تحتها كل ثم ینتقل الخطاب الإسلامي إل
إنسان وتذوب فیها فروق الأجناس والأدیان والألوان واللغات والطبقات الاجتماعیة وشتى صور 
التباین والتمایز بین البشر، لكن یبقى الخطاب مؤسسات على أساس الفردیة، والصفة 

  .)2(البشریة

  :حق المساواة - 

                                                             
، 2007الطاهر تباني، الشریعة الإسلامیة وحقوق الإنسان، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة منتوري، قسنطینة، ) 1(

 .52ص

 .54الطاهر تباني، مرجع سابق، ص) 2(
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الحقوق الأساسیة للفرد والمجتمع والدولة، وبمقتضاه یتمتع كل فرد حق المساواة من 
  .بالحقوق المدنیة والسیاسیة التي یقررها القانون دون تمییز

ویشكل حق المساواة ضمانة جوهریة للفرد والجماعة في النظام الداخلي وهو ما تحرص 
  .الدساتیر الوطنیة على تقریره

ساواة بین الأفراد، فلا تمییز لمسلم على غیر مسلم أمام وترسى الشریعة الإسلامیة مبدأ الم
  .القانون والقضاء، ویتمتع كل من یتمتع بالرعویة الإسلامیة بالمساواة

فلا یقیم القانون أو القضاء في الدولة الإسلامیة تفرقة بین مسلم وغیر مسلم، بسبب الدین 
  .)1(أمام القانون سواء أو الجنس أو اللون أو اللغة أو المكانة الاجتماعیة، فهم

  :الحق في المشاركة السیاسیة - 

حق المشاركة السیاسیة یعني حق الفرد في إدارة الشؤون العامة، والقیام بالخدمة العامة 
لصالح الوطن والمواطن، والمشاركة السیاسیة تتضمن أداء الواجبات التي تستهدف سد 

تفترض التضامن والتعامل من أجل الحاجات والقیام على المصالح العامة، وهي مسؤولیة 
  .)2(تحقیقها والوفاء بمتطلباتها

  

  الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة: ثانیا

هذه الحقوق تتعلق بالمقومات الاقتصادیة والاجتماعیة للإنسان، فهي تبقى على ذاته 
ا وتنمي شخصیته، وطبیعته الحیاتیة والاجتماعیة، وهي من الحقوق العامة التي یتساوى فیه

البشر جمیعا، ویشارك فیها بعضهم بعضا بلا تفرقة ولا تمییز بحكم المساواة الإنسانیة، 
  .والمشاركة الاجتماعیة

                                                             
 .54المرجع نفسه، ص )1(

 .55المرجع نفسه، ص) 2(
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وتتسم هذه الحقوق بالإیجابیة والتفاعلیة، وتتضمن المبادرة والمبادلة في المنافع والتعایش 
یاة الاجتماعیة بالمعنى المشترك، وهي لازمة لزوم الحیاة وضرورة لانتظام المدنیة، وترقیة الح

  .الشامل

وقد أولاها الإسلام والمواثیق العالمیة الأهمیة التي تلیق بها، ونص الإعلان العالمي 
لكل شخص بصفته عضوا في المجتمع الحق في : على أن 22لحقوق الإنسان في المادة 

ما یتفق ونظم الضمان الاجتماعي، وفي أن تحقق بواسطة المجهود القومي والتعاون الدولي، وب
كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والتربویة التي لا غنى عنها لكرامته، والنمو 

  .)1(الحر لشخصیته

  :حق العمل - 

یقصد به حق كل شخص في أداء العمل أو المهنة أو الحرفة التي تتفق مع قدراته 
  .واستعداده، وتوفر له حد الكفایة اللازم لمعیشته وحیاته

وأهمیة العمل تكمن في كونه یحقق جزءا من ذاتیة الإنسان، ویقدمه كعضو نافع لنفسه 
ولذویه ومجتمعه، ویؤمن نفقاته، ویحمیه من البطالة والفراغ، ویساهم في التنمیة الاقتصادیة، 

  .والتكافل الاجتماعي

  

  

  :حق التعلیم - 

والمعرفة الذي یتناسب مؤداه حق كل شخص في الحصول على القدر المناسب من العلم 
  .مع طاقاته، ویتفق مع میوله واتجاهاته

                                                             
 .29أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص) 1(
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والحق في التعلیم من أخص خصائص الإنسان، وأحد أسباب تمیزه وتفضیله عن غیره من 
  .)1(المخلوقات الأخرى

  الثالث المطلب

  المصادر الدولیة والوطنیة لحقوق الإنسان

  

  الدولیة لحقوق الإنسان المصادر: الفرع الأول

  حقوق الإنسان في میثاق الأمم المتحدة :أولا

هذا المیثاق لم یحدد مفهوم أو تعداد هذه الحقوق حیث فشلت جهود بعض الدول في 
  ).شیلي، كوبا، بنما(أمریكا اللاتینیة في تضمین المیثاق تعدادا یشمل حقوق الإنسان وهي 

اق لم یحدد غیر أن هذا القول یجد معارضة لدى البعض الآخر، الذي یرون أن المیث
الحقوق التي یجب حمایتها كما أنه لم ینظم وسائل حمایة تلك الحقوق، ولم یجز للأفراد أو 

هذا بالإضافة إلى أن الفقرة السابعة من المادة . الجماعات أن یتظلموا عند المساس بحقوقهم
م الثانیة من المیثاق تحرم على الأمم المتحدة التدخل في المسائل التي تعتبر من صمی

  .)2(الاختصاص الداخلي التي تتناولها الدساتیر وأنظمة الحكم في مختلف الدول

فإن معالجته للمسألة قد جاءت في صورة إشارات عامة للحقوق الأساسیة للإنسان 
والمساواة في التمتع بها، وعلى ضوء هذه الحقیقیة لم یكن من المستغرب أن یؤكد العدید من 

اق لحل المشكلة، خصوصا وأنه لم یشر إلى ماهیة هذه الحقوق الشراح على عدم كفایة المیث
  .كما لم ینشئ أجهزة معینة للرقابة على حمایة حقوق الأقلیات

                                                             
 .56تباني، مرجع سابق، صالطاهر ) 1(

 .30أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص) 2(
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ولا یمكننا أن نجرد نصوص حقوق الإنسان الواردة في المیثاق من كل قیمة قانونیة، ذلك 
  .)1(أن میثاق الأمم المتحدة هو كل لا یتجزأ

  لحقوق الإنسان الإعلام العالمي: ثانیا

، حیث أقرته الجمعیة 1948دیسمبر  10صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 
دولة وامتنع  48والذي وافقت علیه ) 217(العامة للأمم المتحدة في دروتها الثالثة بقرارها رقم 

  .ثمان دول عن التصویت

الإنسان عن ما یسمى فقد ساهم الإعلان في تدعیم الفكرة التي تحاول إخراج قضیة حقوق 
خضاعها أیضا للقانون الدولي   .بالنطاق الداخلي المحفوظ وإ

وقد تتضمن الإعلان بالفعل قائمة كاملة بالحقوق السیاسیة والمدنیة والاجتماعیة للإنسان 
  .مادة 30في 

جمیع الناس یولدون أحرارا متساوین في الكرامة "حیث نصت المادة الأولى على أن 
  ".والحقوق

دون تمییز  -الواردة في الإعلان–حق التمتع بكافة الحقوق "دة الثانیة أن لكل إنسان الما
من حیث الجنس أو اللون أو اللغة أو الدین أو الرأي السیاسي أو رأى آخر أو الأصل الوطني 

  .)2("أو الثورة أو أي وضع آخر

شخصه، وحقه في تتضمن حق كل إنسان في الحیاة والحریة وسلامة ) 21-3(المواد من 
ألا یخضع للعبودیة أو الاسترقاق وحقه في ألا یعرض للتعذیب أو العقوبة القاسیة المنافیة للكرام 

  .الإنسانیة

                                                             
 .30أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص) 1(

، 2002، جامعة الملك سعود، 150مجلة السیاسة الدولیة، العدد  -الإعلان العالمي لحقوق الإنسان–غانم حامد النجار ) 2(
 .05ص
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من وثیقة الإعلان على أهم الحقوق الاقتصادیة ) 27-22(وقد نصت المواد من 
  .والاجتماعیة والثقافیة

سان الحق في أن یتمتع بالنظام لكل إن) 30-28(أما المواد الختامیة وهي المواد من 
  .الاجتماعي والدولي الذي تتوافر فیه الحیاة والحقوق المنصوص علیها في هذا الإعلان

وقد ذهب فریق من شراح القانون الدولي العام إلى القول بأن هذا الإعلان صدر على 
أو في أن تكون شكل توصیة من الجمعیة للأمم المتحدة وبالتالي فلیس له قیمة إلزامیة للدول، 

  .له جنسیة محددة، ولكنه لا یذكر على أي نحو یتم له التمتع بهذه الحقوق

فهو عبارة عن إعلان للنوایا یخلو من عنصر الإلزام، بینما ذهب رأي آخر إلى القول بأن 
  .التشكیك یتناول القیمة القانونیة للإعلان من الناحیة الشكلیة فقط دون الناحیة الموضوعیة

أى فریق آخر من الشراح أن للإعلان قیمة أدبیة كبیرة ولكنه یخلو من أیة قیمة بینما ر 
  .قانونیة تلزم بما ورد به من حقوق

  )1(العهدان الدولیان لحقوق الإنسان: ثالثا

اتجهت الأمم المتحدة إلى تحویل المبادئ إلى مواد اتفاقیة تقرر التزامات قانونیة من 
واستقر الرأي على وضع تلك الحقوق والحریات في كل من جانب كل دولة مصدقة علیها، 

العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة 
  .والثقافیة

  :العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة - 

لة تتعهد كل دولة صدقت على هذا العهد، بحمایة شعبها، عن طریق القانون ضد المعام
القاسیة أو غیر الإنسانیة، وتعترف بحق الإنسان في الحیاة والحریة والأمن وفي حرمته 

  .الشخصیة وتحریم الرق
                                                             

الإنسان في القانون الدولي لحقوق الإنسان، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر كارم محمود حسین نشوان، آلیات حمایة حقوق ) 1(
 .42، ص2011في القانون العام، جامعة الأزهر، 
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  :العهد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة - 

تقر كل تصدق على هذا العهد المكون من إحدى وثلاثین مادة بمسؤولیتها في العمل على 
ل لشعبها، كما تقر بحق كل فرد في العمل والأجر العادل والضمان ضمان شروط معیشیة أفض

  .)1(الاجتماعي، وفي مستویات معیشیة مناسبة وفي التحرر من الجوع

  حقوق الإنسان في التنظیم الدولي الإقلیمي: رابعا

في الإطار الأوروبي فقد بادرت دول الاتحاد الأوروبي في عقد الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق 
، وهي الاتفاقیة التي ینظر إلیها وبحق بوصفها تمثل نموذجیا دولیا رائدا في 1950ان الإنس

مجال تعزیز حقوق الإنسان وكفالة الضمانات الدولیة التي تلتزم الدول الموقعة باحترام ویرجع 
  :ذلك إلى أمرین

یتمثل في أن الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان قد تضمنت تحدیدا للحقوق والحریات  :الأول -
الأساسیة متلافیة بذلك الانتقادات التي وجهت إلى كل من میثاق الأمم المتحدة والإعلان 

 .العالمي لحقوق الإنسان في هذا الخصوص

فیمثل في أن الاتفاقیة المشار إلیها قد أنشأت وسائل وأجهزة معینة تكفل تطبیق  :الثاني -
الحقوق والحریات المنصوص علیها فیها، وتلزم الدول أطرافها في احترام وحمایة حقوق 
الإنسان، وتتمثل هذه الأجهزة في اللجنة الأوروبیة لحقوق الإنسان، والمحكمة الأوروبیة 

 .لحقوق الإنسان

ع أن هذه الأجهزة الناشئة عن المعاهدات الأوروبیة لحقوق الإنسان تمثل ضمانات والواق
قانونیة للالتزام الدولي الأوروبي بحمایة واحترام حقوق الإنسان، فضلا عن أن هذه الأجهزة 
تمنح الفرد مركزا غیر مسبوق في تاریخ القانون الدولي العام وهو أنه یخاطب هذه الأجهزة 

                                                             
 .43كارم محمود حسین نشوان، مرجع سابق، ص) 1(
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ل الفرد یرقى في نظر بعض الفقه إلى مرتبة الدول والمنظمات الدولیة أشخاص الدولیة مما جع
  .)1(القانون الدولي

  المصادر الوطنیة لحقوق الإنسان :الفرع الثاني

  المصادر الرسمیة أو الأصلیة: أولا

  التشریع .1

التشریع هو مجموعة القواعد المكتوبة التي تضعها السلطة العامة المختصة في الدولة، 
مجلس الشعب بالنسبة للتشریعات أو القوانین العادیة، وهي الحكومة، أي الوزارات  وهي

  .)2(المختلفة، بالنسبة للتشریعات الفرعیة أو اللوائح، وهي التأسیسیة للتشریع الدستوري

  :من هذا التعریف یتبین أن التشریع، كمصدر لحقوق الإنسان على ثلاثة أنواع

 ). الدستور(التشریع الدستوري  -

 ). القانون(التشریع العادي  -
 ).اللوائح(التشریع الفرعي  -

وهو التشریع الأسمى في الدولة، فقد احتوى  ):الدستور(من ناحیة التشریع الدستوري 
  :على كل من الآتي 1971سبتمبر  11الدستور المصري الصادر في 

 .حق المساواة وتكافؤ الفرص -
 .طفال في الحمایة والتنمیةحق الأمهات والأ -

 .حق المساواة بین المرأة والرجل -
 .الحق في العمل -

 .الحق في تولي الوظائف العامة -

                                                             
لإنسان، ، مركز المعلومات والتأهیل لحقوق ا2محمد أمین المیداني، دراسات في الحمایة الإقلیمیة لحقوق الإنسان، ط) 1(

 .89الیمن، ص

 .59محمد السید سعید، مرجع سابق، ص) 2(
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 .الحق في التعلیم -

 .الحق في الحصول على الخدمات الاجتماعیة والصحیة والثقافیة -
 .الحق في التملك -

 .الحق في الحریة الشخصیة -
 .حریة التنقل -

فقد احتوت القوانین المصریة المختلفة على العدید  ):القانون(من ناحیة التشریع العادي 
  .من الحقوق التي یتمتع بها كل مصري، بل وكل أجنبي یعیش في مصر

في أن یكون له  حق كل شخص: الذي قرر 1949القانون المدني المصري لعام  :مثل
  .موطن والحق في التملك

في حمایة ورعایة الدولة له وحقه في وهناك قانون حمایة الطفل الذي تام عن حق الطفل 
الاسم والجنسیة والتمتع بجمیع الحقوق الشرعیة كالرضاعة والحضانة والمأكل والملبس والمسكن 

  .)1(ورؤیة والدیه ورعایة أمواله والحق في الرعایة الاجتماعیة والحق في التعلیم

استعمال الحقوق فهي تنظم تفصیلات ممارسة و  ):اللوائح(من ناحیة التشریع الفرعي 
المذكورة سلفا، من ذلك مثلا اللائحة التنفیذیة لقانون مباشرة الحقوق السیاسیة الصادرة بقرار 

  .)2(1956مارس  05وزیر الداخلیة المنشور في 

  العرف .2

العرف أول المصادر الرسمیة للقانون ولحقوق الإنسان ظهورا في تاریخ النظم  یعتبر
ماعات القدیمة بصورة تدریجیة، متمثلا في بعض العادات التي جرى القانونیة، إذ نشأ بین الج

ن كان دوره قد تضاءل مع تطور الجماعات وزیادة  علیها الأفراد معتقدین في قوتها الملزمة، وإ
  .نشاطها وظهور سلطة الدولة

                                                             
 .99محمد أمین المیداني، مرجع سابق، ص) 1(

 .99نفس المرجع، ص) 2(
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والعرف هو اعتیاد الناس على سلوك معین في شأن مسألة معینة مع اعتقادهم بأن هذا 
  .ملزم لهم، وأن الخروج علیه یستوجب توقیع جزاء مادي علیهمالسلوك 

والعرف قد یكمل التشریع أو القانون العادي، وقد یكون معنویا له في مجال إقرار وتكریس 
  .)1(حقوق الإنسان

  المبادئ الدینیة .3

مبادئ "أن  1980المعدلة عام  1971نصت المادة الثانیة من الدستور المصري لعام 
، وهذا النص الدستوري یعني استقاء قواعد القانون "الإسلامیة المصدر الرئیسي للتشریعالشریعة 

  .كافة

  القانون الطبیعي وقاعد العدالة .4

هو مجموعة القواعد التي یستخلصها العقل البشري من طبیعة الروابط  القانون الطبیعي
ر بضرورة تحقیق المساواة الاجتماعیة وحقیقة وجود الإنسان، والعدالة هي حالة نفسیة وشعو 

  .)2(والتوازن بین الناس

  المصادر الاحتیاطیة: ثانیا

  القضاء: أولا

یقصد بالقضاء مجموعة الأحكام التي تصدرها المحاكم أو مجموعة المبادئ القانونیة التي 
  .)3(تستخلص من استقرار أحكام المحاكم على اتباعها والحكم بها

  الفقه: ثانیا

                                                             
 .62محمد السید سعید، مرجع سابق، ص )1(

 .99مرجع سابق، ص محمد أمین المیداني،) 2(

 .101، صنفس المرجع) 3(
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الآراء والأفكار التي یقول بها العلماء في القانون والسیاسة والاجتماع الفقه هو مجموعة 
 .)1(والفلسفة في مسائل حقوق الإنسان

  

  

  

  

  

 

                                                             
 .101مرجع سابق، ص محمد أمین المیداني،) 1(



  الفصل الثاني                                                  علاقة حقوق الإنسان بالبیئة
 

41 

  الفصل الثاني

  بالبیئة نسانحقوق الإ علاقة 
إن العلاقة بین حقوق الإنسان والبیئة علاقة تكاملیة إذ أن الحق في بیئة نظیفة لا یمكن 
التنازل عنه لأنه یحافظ على سلامة الفرد في مجتمعه فالإنسان لا یستطیع العیش في بیئة 
ملوثة وهو ما سنحاول دراسته في هذا الفصل حیث نتناول في المبحث الأول الحق في بیئة 

یمة كحق من الحقوق الحدیثة، ونبین في المبحث الثاني العقبات التي تحول دون اعتبار سل
  .البیئة حق من حقوق الإنسان
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  المبحث الأول

  الحق في بیئة سلیمة كحق من الحقوق الحدیثة

إن حق الإنسان في بیئة نظیفة یعتبر من حقوق الجیل الثالث وهو حق حدیث مقارنة 
القانون الدولي، حیث سنتطرق في هذا المبحث إلى تعریف هذا الحق وتبیان ببعض حقوق 

  .مضمونه وخصائصه إضافة إلى إبراز أنه حق جدید لحقوق الإنسان

  المطلب الأول

  حق الإنسان في بیئة نظیفة

  تعریف حق الإنسان في بیئة نظیفة:الفرع الأول 

فالمعیار .ر شخصي ومعیار موضوعيإن تعریف هذا الحق بموجب الاستناد إلى معیارین معیا
الشخصي یقوم على اعتبارات تتصل بالمستفید من الحفاظ على البیئة لكي تلاءم بشكل خاص 
احتیاجات الإنسان الأساسیة، إذ یمكن القول وفقا لهذا المعیار أن حق الإناث في بیئة نظیفة 

ه بحیاة كریمة خالیة من غایته إنسانیة أي حق الإناث في أن یعیش في بیئة متوازنة تسمح ل
  .)1(التلوث

أما المعیار الموضوعي فهو یعني بأن حق الإنسان في بیئة نظیفة هو حق وجود وسط 
  .طبیعي صالح لدوام وتنمیة كل الأحیاء بما فیها الإناث باعتباره أحد مكونات البیئة

الإسباني لعام وعلى سبیل المثال من الدساتیر التي اعتنقت المعیار الشخص بالدستور 
للجمیع الحق في التمتع ببیئة مناسبة نمو "التي تنص أن  45، الفصل الثالث المادة 1978

أما التعریف الثاني المعتمد على المعیار الموضوعي نذكر على سبیل المثال  ...".شخصیتهم
  .10/02/1982اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار 

                                                             
 .23مرجع سابق، صعلي دریوسي، مدخل إلى حقوق الجیل الثالث، ) 1(
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یار لها قیمة ذاتیة یتوجب على الدولة بأجهزتها المختلفة یلاحظ أن البیئة وفقا لهذا المع
  .)1(وعلى الأفراد والجماعات العمل على صیانتها وهذا ما یعبر عنه بحث البیئة

  مضمون وخصائص حق الإنسان في بیئة نظیفة: الفرع الثاني

  مضمون الحق: أولا

مة القانونیة، إن معنى مضمون الحق في بیئة سلیمة یكمن أن یكون موجود في الأنظ
حیث أن الأعمال القانونیة الدولیة التي وافقت على مضمون حق الإنسان في بیئة نظیفة هو 

حمایة بیئة البشریة وتحسینها قضیة "من أن  1972إعلان ستوكهولم عن البیئة البشریة لعام 
  ...".تمس رفاه الشعوب

ثاق حقوق الإنسان ومن المشاریع التي تبت هذا المضمون من حیث موضوعه مشروع می
لكل إنسان الحق أن یعیش في : "على أن 18والشعب في الوطن العربي الذي ینص في مادته 

  ".بیئة ملائمة خالیة من التلوث

هذا التركیز على الإنسان مهد السبیل لتكوین مضمون حق الإنسان في بیئة نظیفة وذلك 
  .)2(بحمایة البیئة وعناصرها المختلفة

  الإنسان في بیئة نظیفةخصائص حق : ثانیا

لاشك أن أهم الملامح الرئیسیة لأي حق من حقوق الإنسان، بیان خصائصه التي تمیزه 
ویستدل علیه وتحدد خصائص حق الإنسان في بیئة نظیفة في كونه حقا من حقوق الإنسان 

                                                             
فاتن صبري سید البیئي، الحمایة الدولیة لحق الإنسان في بیئة نظیفة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في نقلا عن ) 1(

  .15-14، ص ص2012/2013العلوم القانونیة، جامعة باتنة، 
الغاني، الحمایة القانونیة للبیئة في إطار التنمیة المستدامة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه، تخصص قانون حسونة عبد ) 2(

  .38، ص2013- 2012أعمال، جامعة بسكرة، 
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ولیة الأساسیة وهذا یعني الأساس القانوني له في نطاق القواعد التي تطبقها محكمة العدل الد
  .من نظامها الأساسي 38وفقا للمادة 

هو حق زمني أي أن البعد الزمني موجود في مجالات عدیدة من القانون الدولي العام منها 
الحق في بیئة نظیفة، لأنه یحمي حقوق الأجیال المستقبلیة فیجب الحفاظ علیه بجمیع الوسائل 

  .)1(الردعیة والقانونیة

  المطلب الثاني

  جال جدید لحقوق الإنسانحمایة البیئة م

  :تظهر هذه الحمایة جلیا فیما یلي

  دور التشریعات والاتفاقیات الدولیة في حمایة البیئة: الفرع الأول

  البیئة في الاتفاقیات الدولیة: أولا

أعطى مؤتمر ستوكهولم للبیئة معنى واسع بحیث تدل على أنها رصید الموارد المادیة 
  .)2(ما وفي مكان ما لإشباع حاجات الإنسان وتطلعاتهوالاجتماعیة المتاحة في وقت 

  البیئة في التوزیع الفرنسي: ثانیا

 10/07/1967عرف المشرع الفرنسي البیئة ضمن المادة الأولى من القانون الصادر في 
المتعلق بحمایة البیئة بأنها مجموعة من العناصر التي  تتمثل في الطبیعة الفصائل الحیوانیة 

الهواء الأرض الثروة المنجمیة والمظاهر الطبیعیة المختلفة یبرز من خلال هذا والنباتیة، 
التعریف أن المشرع الفرنسي قد قام بحصر مفهوم البیئة ضمن العناصر الطبیعیة فقط دون 

  .العناصر التي یتدخل الإنسان في إیجادها

                                                             
 .39صمرجع نفسه، ) 1(

 .16فاتن صبري سید اللیفي، مرجع سابق، ص) 2(
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  البیئة في التشریع المصري: ثالثا

تعریفه للبیئة أكثر اتساعا، حیث أضاف العناصر التي أما المشرع المصري فقد كان 
یتدخل الإنسان في إیجادها وظهر ذلك من خلال الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون 
البیئة المصري أنها المحیط الحیوي الذي یشمل الكائنات الحیة وما یحویه من مواد وما یحیط 

  .من منشآت بها من هواء وماء وتربة وما یقیمه الإنسان

  المسؤولیة الدولیة عن الأضرار البیئیة: الفرع الثاني

لكل نظام قانوني قواعد خاصة بالالتزام عندما یكون هناك إخفاق في مراعاة الواجبات 
التي تفرضها قواعد ذلك النظام وهذا الالتزام یسمى في القانون الدولي العام بالمسؤولیة الدولیة 

فقط بوصفها شخص من أشخاص القانون الدولي العام، وعلیه فإنه ونقصد هنا مسؤولیة الدولة 
یلقى على عاتق القائم بالضرر والمسؤول عنه واجب التعویض الذي یكون إما تعویض عیني 
أو تعویض نقدي، حیث أن التعویض بشكل عام هو وسیلة لإصلاح الضرر وعلى وجه التحدید 

لضرر الذي وقع والتعویض العیني یقصد به یقصد به الإصلاح ولیس المحو التام والفعلي ل
إعادة الحال إلى ما كان علیه قبل حدوث الضرر وهنا یجب الإشارة إلى أن هناك بعض 

  .)1(الأضرار لا یمكن إعادة الحال إلى ما كان علیه

فإعادة الحال إلى ما كان علیه في الوسط البیئي الذي لحقه ضرر وبشكل عام تجدر 
ضرر یكون مصحوب في أغلب الأحیان بإعادة الحال إلى ما كان علیه الإشارة بوقف مصدر ال

بالنسبة لما وقع من أضرار وتأكیدا لهذا فإن الكتاب الأخضر الخاص بالتوجیهات الأوروبیة في 
إعادة الحال إلى ما كان علیه كتعویض عیني یمثل "مجال الأنشطة البیئیة قد أوصى بأن 

ئمة وتفعیلا لذلك، ولضمان التنفیذ المؤثر لإعادة الحال إلى ما العلاج البیئي الوحید الأكثر ملا
                                                             

علیها من أخطار التلوث، مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة  یوسف لقام، الالتزام الدولي بحمایة البیئة البحریة والحفاظ) 1(
  .42، ص2010-2007العلیا للقضاء، الدفعة الثامنة عشر، 
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كان علیه ففي حالة عدم تنفیذ المسؤول لالتزامه، یجوز للإدارة أن تحل محله وعلى نفقته في 
عادة  تنفیذ هذا الالتزام وعلیه یمكن أیضا أن یحكم علیه بغرامة تهدیدیة لحمله على التنفیذ، وإ

  :یكون بأحد الشكلینالحال إلى ما كان علیه 

  إصلاح وترمیم الوسط البیئي الذي أصابه التلوث: أولا

  .)1(إعادة إنشاء شروط معیشیة مناسبة لأماكن یهددها الخطر: ثانیا

  المبحث الثاني

  العقبات التي تحول دون اعتبار البیئة كحق من حقوق الإنسان

هناك عقبات إن الحق في البیئة هو حق من حقوق الإنسان لكن دائما تكون 
تحول دون تحقیقه أو تجسیده وهو ما نبینه في هذا المبحث حیث نبین كیف أن 
التنمیة المستدامة عقبة أولیة له إضافة إلى عدم تفعیل القانون الجنائي على الساحة 

  .العملیة

  المطلب الأول

  تحقیق التنمیة المستدامة كعقبة أولیة

تحقیق ذاتها، وهو مطلب إنساني والتنمیة لیست الحق في التنمیة هو حق الإنسانیة في 
اقتصادیة فقط بل اجتماعیة وثقافیة وغیرها من عناصر ومجالات الحیاة، والحق في التنمیة 

  .یعتبر إصلاحا جدیدا، مرتبط بالتطور الحدیث للقانون الدولي لحقوق الإنسان

  مفهوم التنمیة المستدامة: الفرع الأول

                                                             
 .43یوسف لقام، مرجع سابق، ص) 1(
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" بریت لاند"المستدامة اهتماما عالمیا كبیرا بعد ظهور تقریر لجنة اكتسب مصطلح التنمیة 
والذي صاغ أول تعریف للتنمیة المستدامة على أنها التنمیة التي تلبي الاحتیاجات الحالیة 
الراهنة دون المساس على قدرة الأجیال المقبلة في تلبیة حاجاتهم ومقتضى هذا التعریف أنه 

عدم تجاهل حقوق الأجیال المقبلة في البیئة والموارد الطبیعیة عند  یتعین على الأجیال الحاضرة
استخدامها ولاشك أن هذا یهدد بعدم استمراریة التنمیة في المستقبل، فالحفاظ على قاعدة الموارد 

  .الطبیعیة یؤدي إلى تحقیق التقدم الاقتصادي والاجتماعي

یة المستدامة التي تطالب بالتساوي وبشكل عام فإن هذا التعریف یحدد الإطار العام للتنم
بین الأجیال من حیث تحقیق الحاجیات الرئیسیة وهذا ما دعى الكثیر من الباحثین إلى محاولة 
تقدیم تعریفات، حیث تضمن التقریر الصادر عن معهد الموارد العالمیة حصر عشر تعریفات 

  .)1(اتواسعة التداول وقد قسم التقریر هذه التعریفات إلى أربع مجموع

تعني التنمیة المستدامة للدول المتقدمة إجراء خفض في استهلاك الطاقة  :اقتصادیا
والموارد، أما بالنسبة للدول المتخلفة فهي تعني توظیف الموارد من أجل رفع مستوى المعیشة 

  .والحد من الفقر

نسانیا توى فإنها تعني السعي من أجل استقرار النمو السكاني ورفع مس :اجتماعیا وإ
  .الخدمات الصحیة والتعلیمیة خاصة في الریف

فهي تعني حمایة الموارد الطبیعیة والاستخدام الأمثل للأراضي الزراعیة والموارد  :بیئیا
  .المائیة

تعني نقل المجتمع إلى عصر الصناعات النظیفة التي تستخدم تكنولوجیا  :تكنولوجیا
 .ملوثة والحابسة للحرارةمنظفة للبیئة وتتیح الحد الأدنى من الغازات ال

                                                             
  .14حسونة عبد الغاني، الحمایة القانونیة للبیئة في إطار التنمیة المستدامة، مرجع سابق، ص) 1(
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وذكر تقریر الموارد الطبیعیة أن القائم المشترك لهذه التعریفات والتي سبق ذكرها وهو أن 
التنمیة المستدامة لا یجب أن تتجاهل الضغوط البیئیة، وأن لا تؤدي إلى دمار واستنزاف الموارد 

  .)1(لوجیة السائدةالطبیعیة، كما یجب أن تحدث تحول تقنیا لقاعدة الصناعة والتكنو 

  

  البیئة بعد أساسي للتنمیة المستدامة: الفرع الثاني

ترتكز فلسفة التنمیة المستدامة على حقیقة تقول بأن استنزاف الموارد الطبیعیة التي تعتبر 
ضرورة لأي نشاط زراعي أو صناعي سیكون له آثار ضارة على التنمیة والاقتصاد بشكل عام، 

مفهوم التنمیة المستدامة هو محاولة الموازنة بین النظام الاقتصادي لهذا فإن أول نبد في 
  .)2(والنظام البیئي بدون استنزاف الموارد الطبیعیة

وعلیه یمكن القول أن الحصول على بیئة سلیمة هو الاهتمام بإدارة المصادر الطبیعیة 
ورة رئیسیة تعتمد على الذي یعتبر العمود الفقري للتنمیة المستدامة حیث أن كل تحركاتنا وبص

كمیة ونوعیة المصادر الطبیعیة على الكرة الأرضیة وهذا لأهمیة عنصر البیئة في أدبیات 
التنمیة المستدامة باعتبار هذه الأخیرة تستهدف ضمان حمایتها والحفاظ علیها كونها تشكل 

  .)3(الأرضیة والأساس التي تقوم علیه

  المطلب الثاني

  إطار حمایة البیئةالقانون الجنائي في 

إن ما یمیز التشریع البیئي الجزائري هوانه تشریع ذات طابع وقائي جزائي في نفس 
الوقت، فهو حینما یشترط الترخیص أو یضع أوامر ونواهي ففي المقابل فإن مخالفة ذلك أي 

  .مخالفة هذه الأسالیب یترتب علیها العقاب القانوني
                                                             

، 2002الاقتصادیة والمالیة لتلوث البیئة ووسائل الحمایة منها، الطبعة الأولى، الإسكندریة، محمد صالح الشیخ، الآثار ) 1(
  .194ص

  .195، ص2008محمد إبراهیم محمد شرف، المشكلات البیئیة المعاصرة، دار المعرفة الجامعیة، مصر، ) 2(
  .195محمد إبراهیم محمد شرف، المرجع السابق، ص) 3(
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قي الجرائم في ضرورة توفر أركانها والمتمثلة في الركن كما أن الجریمة البیئیة تتفق مع با
الشرعي الركن المادي الركن المعنوي أما بالنسبة للعقوبات البیئیة فنجدها مبعثرة في عدة 

  .قوانین

  

  

  تقسیم الجرائم الماسة بحمایة البیئة: الفرع الأول

النصوص تتعلق المشرع الجزائري اعتمد في تطبیق الجزاء الجنائي على نوعین من 
الأولى بنصوص قانون العقوبات من جهة، وعلى نصوص التشریعات البیئیة من جهة أخرى 
وهذه الأخیرة لها أهمیتها مقارنة بالجزاءات المنصوص علیها في قانون العقوبات، وتتجسد هذه 

ة الأهمیة فعلیا في مبدأ المحافظة على حقوق الإنسان أهمها حق العیش في بیئة سلیمة خالی
  .من كافة صور التلوث والأمراض المختلفة

وتستند التشریعات البیئیة في تقسیم الجرائم الماسة بحمایة البیئة إلى نفس التقسیم الذي 
من قانون العقوبات المتعلقة بتقسیم الجرائم وذلك على  25جاء به المشرع الجزائري في المادة 

  :)1(النحو التالي

  ئم البیئیةالجنایات الخاصة بالجرا: أولا

نما ذكره في  إن هذا النوع من الجرائم لم یذكره المشرع الجزائري في قانون حمایة البیئة وإ
التشریعات التي لها علاقة بالبیئة ومن هذه التشریعات نجد القانون البحري الجزائري وتتحقق 

  :هذه الجریمة بتوافر أركانها

  :الركن الشرعي للجریمة البیئیة  .أ 

                                                             
 .195رجع سابق، صمحمد صالح الشیخ، م) 1(
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الجنائیة تقتضي وجوب وجود نصوص قانونیة سابقة لفعل الاعتداء وهذا إن الشرعیة 
إقرار لأهم مبادئ القانون الجنائي ألا وهو مبدأ شرعیة الجریمة والعقوبة، والذي یقتضي أن 
یكون النص الجنائي المجرم للاعتداء على البیئة مبینا بصورة واضحة ودقیقة الأمر الذي 

اء تطبیقه، إلا أننا نجد أن هذا الأمر مستبعدا في التشریع سیضمن تحقیق فعالیة أكبر أثن
الجنائي البیئي لحد كبیر بل أن التشریع البیئي أصبح یشكل في حد ذاته عائقا نحو تفعلیه 
نتیجة كثرة التشریعات في هذا المجال إلى جانب الطابع التقني الغالب على القانون البیئي في 

  .حد ذاته

لجزائري لمبدأ الحیطة والذي یقتضي توفیر الحمایة الجنائیة للبیئة كما أن إقرار المشرع ا
بصفة مسبقة عن وقوع الضرر البیئي بالرغم من غیاب النص الجزائي یجعل من مفهوم مبدأ 
شرعیة التجریم یعرف توسعا في هذا المجال لاسیما عند وجود احتمال بالخطر بل عن وقوع 

ون ضررا مستمرا یجعل من النص الجنائي البیئي الصادر هذا الضرر البیئي والذي غالبا ما یك
في المستقبل یسري بأثر رجعي وهذا لقمع الاعتداء على البیئة من جهة وعدم تمكین المجرم 

  .)1(من الإفلات من العقاب من جهة أخرى

  :الركن المادي للجریمة البیئیة  .ب 

سلوك مادي یقوم به  إن الركن المادي هو المظهر الخارجي لأیة جریمة وهو عبارة عن
الشخص رغم حظره من طرف القانون أو یتمتع عن القیام به رغم إلزامه من طرف القانون 

وهو إحداث تغیر مضر بالبیئة بالإضافة ) سلوك إیجابي أو سلبي(وتتحقق نتیجة ذلك الفعل 
بالبیئة إلى وجود علاقة السببیة بین الفعل المحظور قانونا والنتیجة التي أدت إلى الأضرار 

والإیذاء أو التلوث فالركن المادي یعد أهم أركان الجریمة البیئیة التي تتمیز بضعف  ركنها 
المعنوي فطبیعة النصوص البیئیة التنظیمیة تجعل من مجرد الامتناع عن تنفیذ أحكامها جریمة 

ئیة بالنتیجة قائمة في حد ذاته هي جرائم بیئیة بالامتناع أو قد تكون أحیانا عبارة عن جرائم بی
  .على النحو السابق ذكره

  :الركن المعنوي للجریمة للبیئة  .ج 
                                                             

 .196محمد إبراهیم شرف، مرجع سابق، ص) 1(
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إن الركن المعنوي لأیة جریمة یعني به القصد الجنائي أي اتجاه نیة الشخص إلى 
الأضرار بالغیر والممتلكات مع علمه بأركان الجریمة إلا أن أغلب النصوص البیئیة نجدها 

الجرائم البیئیة هي جرائم مادیة تستخلص المحاكم  تخلو من الركن المعنوي مما یجعل أغلب
الركن المعنوي فیها من السلوك المادي نفسه وتكتفي النیابة بإثبات الركن الشرعي والمادي 
للجریمة لیترتب علیها قیام المسؤولیة فلقد تم تمدید قاعدة عدم ضرورة إثبات وجود الخطأ 

  .)1(في المجال البیئي إلى بعض الجنح البیئیةالجنائي من مادة المخالفات والتي تعد كثیرة 

ومن هذا المنطلق نقول أن الجنایات البیئیة تجد تطبیقاتها في نصوص قانون العقوبات 
  .الجزائري وكذلك القانون البحري

تعتبر الجریمة جنایة ویعاقب علیها "منه بأنه  396ففي قانون العقوبات نجد نص المادة 
وات إلى عشرین سنة في حالة قیام شخص بوضع النار عمدا في بالسجن المؤقت من عشرة سن

  ".الأموال التي لا تكون ملكا له كالغابات والحقول المزروعة وقطع الأشجار

تعتبر جنایة قیام ربان "منه نصت على أنه  500أما القانون البحري فنجد نص المادة 
  ".المیاه التابعة للقضاء الوطنيالسفینة الجزائریة أو الأجنبیة برمي نفایات مشعة عمدا في 

  الجنح الخاصة بالجرائم البیئیة: ثانیا

والقوانین الأخرى  2003من خلال استقرائنا لنصوص قانون حمایة البیئة الصادر سنة 
التي تضمنت الحمایة القانونیة للبیئة نلاحظ أن أغلب الجرائم الماسة بحمایة البیئة مصنفة إلى 

  .جنح ومخالفات

الركن (ذكره في مجال الجنایات فإن هذه الجریمة تقوم على أركان هم وكما سبق 
  .، وذلك على النحو السابق ذكره)الشرعي، الركن المادي، الركن المعنوي

ومن تطبیقات هذه الجرائم في القانون الجزائري للبیئة تلك الجرائم الماسة بالمحیط الجوي 
حیث یعتبر في حكم جنحة على تلویث یمس المحیط الجوي بسبب الإفرازات الغازیة والدخان 

                                                             
  .29، ص2005- 2004، جامعة تلمسان، "الحمایة الجنائیة للبیئة دراسة مقارنة"عبد اللاوي جواد، مذكرة ماجستیر ) 1(
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والجسیمات الصلبة أو السائلة أو السامة من شأنها الإضرار بالصحة أو الأمن العام أو تضر 
أو الإنتاج الحیواني أو الفلاحي، كما ینص قانون المیاه الجزائري على أنه تعد جنحة بالنبات 

  .سرقة المیاه الصالحة للشرب أو الفلاحیة أو الصناعیة

  

  المخالفات الخاصة بالجرائم البیئیة: ثالثا

 ، سواء)1(إن هذا النوع من الجرائم تجد مجالها في القانون المتعلق بالنظام العام للغابات
جاءت في شكل سلوك سلبي كحالة امتناع شخص عن تقدیم مساهمته في حالة حرائق 

، أو في عمل إیجابي كحالة إشعال النار أو التدخین الصادر من شخص موجود )2(الغابات
  .على متن السفینة ویلحق ضررا بالباخرة وبالبیئة البحریة

كن المادي والركن المعنوي على وهي كباقي الجرائم السابقة ذكرها فإنها تقتضي توافر الر 
النحو السابق ذكره بالإضافة إلى ذلك لابد من أن تتضمن أركان خاصة لتحقیقها فهي لا 
نما تتطلب إضافة إلى هذین الركنین  تقتصر على توافر الركنین المادي والمعنوي فحسب، وإ

  .)3(توافر ركن أساسي یعرف بالركن المفترض

ة أو السلعة كما یسمیها المشرع الجزائري وهي كل سلعة ویقصد بالركن المفترض البضاع
قابلة للنقل سواء كان ناتجا من نشاط زراعي أو صناعي وسواء كان صلبا أو سائلا أو غازیا 

  .ویستوي أن تكون من أغذیة الإنسان أو الحیوان المخصبات الفلاحیة

  معاینة الجرائم البیئیة: الفرع الثاني

جل التشریعات البیئیة حددت الأشخاص المؤهلین لمعاینة الانتهاكات الواقعة على البیئة 
وهؤلاء الأشخاص یمارسون مهامهم إلى جانب الشرطة القضائیة وهذا في مجال تخصصاتهم 
فإلى جانب مفتشي البیئة نجد أسلاك الدرك الوطني والأمن والشرطة البلدیة وغیرها كما أن 

                                                             
  .30عبد الحكیم فودة، مرجع سابق، ص) 1(
  .المتعلق بقانون المیاه 2005سبتمبر  4المؤرخ في  12- 05من قانون  159المادة ) 2(
  .المتعلق بالمیاه 12-05من قانون  165حتى  161المواد من ) 3(
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، وهم یعتبرون أعوان تابعیین )1(ون المتعلق بالمیاه استحداث شرطة المیاهالمشرع في القان
للإدارة المكلفة بالموارد المائیة مع أدائهم الیمین القانونیة، مهمتهم هي معاینة المخالفات 
المتعلقة بالتشریع الخاص بالمیاه كما یمكنهم تقدیم كل شخص متلبس بتهمة المساس بأملاك 

مام وكیل الجمهوریة أو ضابط الشرطة القضائیة المختص ولهم الحق في طلب العمومیة للمیاه أ
  .تسخیر القوة العمومیة لمساعدتهم في مهمتهم

وأهم جهاز كلف بمهمته معاینة الجرائم البیئیة هو مدیریة البیئة وذلك وفقا لحكام قانون 
القانون، وسواء تعلق  یؤهل مفتش البیئة لمعاینة مخالفات وجنح هذا: "على أنه 03/10البیئة 

الأمر بالجرائم التي نص علیها أو في تلك التي هي منصوص علیها في قوانین أو نصوص 
  .)2("تنظیمیة أخرى تهتم بالبیئة

كما أن المحاضر التي یحررها مفتشو البیئة والتي تتعلق بالمخالفات التي عاینوها تحوز 
  :جیة یشترط في المحضرالحجیة إلى غایة إثبات العكس وللاعتداء بهذه الح

 .أن یكون صحیحا ومستوفیا لجمیع الشروط الشكلیة -

أن یكون قد تم تحریره من طرف مفتش البیئة ویكون داخلا في اختصاصاته، وأن لا یحرر  -
 .فیه إلا ما قبل یكون عاینه

 .عدم تجاوز الصلاحیات المحددة لمفتش البیئة -

المخالفات إلى وكیل الجمهوریة المختص إقلیما وألزم القانون مفتش البیئة بإرسال محاضر 
یوم من تاریخ إجراء المعاینة، كما ترسل هذه المحاضر إلى المعني بالأمر وهذا  15خلال 

  .تحت طائلة البطلان

  العقوبات المقررة للجرائم الماسة بالبیئة: الفرع الثالث

ا باسم المجتمع إلا تحرك الدعوى العمومیة من طرف النیابة العامة كأصل عام وتمارسه
أنه إنجاز المشرع بصفة استثنائیة وفي حالات معینة تحرك الدعوى العمومیة من طرف 

                                                             
  .المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 10- 03من قانون  112المادة ) 1(
 .المتعلق بحمایة البیئة 03/10القانون ) 2(
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المتضرر، إذ یحق لكل متضرر من نشاط غیر بیئي تحریكها وأهم جهة خول لها المشرع أمر 
ئیة هي الجمعیات البی 10-03تحریك الدعوى العمومیة من غیر النیابة العامة في قانون البیئة 

وهذا یعطي مصداقیة أكبر للمتابعة الجزائیة، وكما سبق الإشارة إلیه أن الجمعیة تكتسب 
الشخصیة المعنویة بمجرد تأسیسها أن یحق لها أن تتأسس كطرف مدني في المسائل الجزائیة 
والتي تمس المجال البیئي وذلك حتى في الحالات التي لا تعني الأشخاص المتسببین لها 

تدخل القضائي للجمعیات في المجال البیئي له ما یبرره فإضافة إلى مساهمتها في بانتظام وال
كشف الجنوح البیئیة فإنها تعمل على توضیح مدى خطورة الأضرار التي تنجم عنه والعمل 

نص على هذا الدور الفعال للجمعیات  10-03على نشر وعي بیئي، كما أن المشرع في قانون 
  .)1(ا وتدخلها في كل المجالات التي تمس البیئةمن خلال توسیع اختصاصاته

  العقوبة الأصلیة للجریمة البیئیة: أولا

الإعدام، السجن، الحبس، : من المستقر علیه قانونا أن العقوبات الأصلیة هي أربعة أنواع
جنایة، (الغرامة إذ تطبق هذه العقوبات حسب خطورة الجانح ونوع الجریمة البیئیة المرتكبة سواء 

  :وذلك على النحو الآتي بیانه) جنحة أو مخالفة

وهي أشد العقوبات وأقصاها على الإطلاق إذ تسلب الإنسان أهم حق وهو  :عقوبة الإعدام  .أ 
حق في الحیاة، ولقد نص علیه المشرع الجزائري في القانون البحري إذ یعاقب بالإعدام كل 

 .)2(في المیاه التابعة للقضاء الوطنيربان سفینة جزائریة أو أجنبیة ألقى عمدا نفایات مشعة 

والواقع أن عقوبة الإعدام هي نادرة في التشریعات البیئیة الجزائریة نظرا لخطورتها فإن 
كان الهدف الذي یسعى إلیه القانون حمایة البیئة هو حمایة الحقوق الأساسیة للأفراد ومن 

لحق أیضا، رغم أنها أحیانا تسلبه ضمنها الحق في الحیاة فإن التشریعات العقابیة تصون هذا ا

                                                             
  .85عبد اللاوي جواد، المرجع السابق، ص)1(
 6الصادر بتاریخ  05-98المتعلق بالقانون  1976أكتوبر  23الصادر في  80-76من القانون البحري  500المادة ) 2(

  .1998أكتوبر 
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من الإنسان إلا أنها لا تلجأ إلیه إلا في الحالات التي تكون فیها الجریمة خطیرة تمس بأمن 
  .)1(المجتمع

ورجوعا إلى قانون العقوبات فنجده نص على عقوبة الإعدام، وذلك في حالة الاعتداء 
باطن الأرض أو في المیاه والتي من على المحیط أو إدخال مادة أو تسریبها في الجو أو في 

شأنها جعل صحة الإنسان أو الحیوان أو البیئة الطبیعیة في خطر، وقد جعل المشرع هذه 
  .)2(الأعمال من قبل الأفعال التخریبیة والإرهابیة

وهي العقوبة التي تأتي في الدرجة الثانیة من حیث شدتها إذ تفید حریة  :عقوبة السجن  .ب 
السجن المؤبد والسجن المؤقت ولقد نص علیها المشرع : الشخص وتأخذ صورتان هي

الجزائري في قانون العقوبات إذ یعاقب الجناة بالسجن من عشر سنوات إلى عشرین سنة 
رض غیر قابل للشفاء وفقدان استعمال عضوا إذا تسببت المواد المغشوشة أو الفاسدة في م

 .)3(وفي عاهة مستدیمة

زالتها على  19-01من قانون  66كما نصت المادة  المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإ
  :ما یلي

سنوات وبغارمة مالیة من ملیون دینار ) 8(إلى ثماني ) 5(یعاقب بالسجن من خمس  -
دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط كل من 5.000.000دج إلى خمسة ملایین 1.000.000

استورد النفایات الخاضعة الخطرة أو صدرها أو عمل على عبورها مخالفا بذلك أحكام هذا 
 .القانون

 :عقوبة الحبس  .ج 

إن أغلب عقوبات الجرائم البیئیة في التشریعات الخاصة بحمایة البیئة الجزائریة أخضعها 
  .لأن معظم الجرائم البیئیة هي مخالفات وجنحالمشرع لعقوبة الحبس وذلك 

                                                             
  .162جمیلة حمیدة، مرجع سابق، ص) 1(
  .من قانون العقوبات 1مكرر  87المادة ) 2(
  .من قانون العقوبات 2- 432المادة ) 3(
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المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة نصت  10-03ورجوعا إلى القانون 
أشهر على كل من تخلى أو ) 3(أیام إلى ثلاثة ) 10(یعاقب بالحبس من عشرة "منه  81المادة 

خفاء أو عرضه لفعل قاس وفي أساء معاملة حیوان داجن أو ألیف أو محبوس في العلن أو ال
  .حالة العود تضاعف العقوبة

یعاقب بالحبس من "على أنه  169نجد أنه نص في المادة  12-05في قانون المیاه 
أشهر وتضاعف العقوبة في حالة العود كل من یعرقل التدفق الحر ) 6(إلى ستة ) 2(شهرین 

ستقرار الحواف والمنشآت العمومیة للمیاه السطحیة في مجاري الودیان المؤدي إلى المساس با
  .والأضرار بالحفاظ على طبقات الطمي

إن هذه بعض الأمثلة عن عقوبة الحبس في قانون البیئة والقوانین الأخرى المرتبطة به 
نما اكتفینا بذكر أهمها  .)1(والذي لا ینسع المجال لذكرها كلها وإ

 :الغرامة  .د 

الفردي الذي كان سائدا في العصور القدیمة وهي تعد عقوبة الغرامة بدیل لنظام الانتقام 
تصیب الشخص في ذمته المالیة وهي من أنجع العقوبات لكون أن أغلب الجانحین البیئیین هم 
من المستثمرین الاقتصادیین واللذان یتأثران كثیرا بهذا النوع من العقوبات، إلى جانب كون أن 

طات صناعیة تهدف إلى تحقیق مصلحة أغلب الجرائم البیئیة هي جرائم ناجمة عن نشا
اقتصادیة بل أن الضرر البیئي لم یكن لیوجد لولا التعسف في الوصول إلى هذه المصلحة 

دج 15000دج إلى 5000تعاقب بغرامة من  10-03من قانون  84وبالرجوع إلى نص المادة 
  .كل من تسبب في تلوث جوي

المتعلق  20-91تمم بالقانون رقم المعدل والم 12-84من قانون  79وكذلك نص المادة 
دج كل من یقوم 3000دج إلى 1000یعاقب بغرامة من "بقانون الغابات والتي تنص على أنه 

دج عن كل هكتار كل من 10000دج إلى 1000بتعریة الأراضي بدون رخصة، ویعاب من 
  ".قام بتعریة الأراضي في الأملاك الغابیة الوطنیة

                                                             
 .86نقلا عن عبد اللاوي جواد، مرجع سابق، ص) 1(
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زالتها على  19-01ن من قانو  55وكذلك نص المادة  المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإ
دج كل شخص 5000دج إلى خمسة الآلف دینار 500یعاقب بغرامة مالیة من خمسمائة "أنه 

طبیعي قام برمي النفایات المنزلیة وما شبهها أو رفض استعمال نظام جمع النفایات وفرزها 
  .)1("الموضوعة تحت تصرفه من طرف الهیئات المختصة

  العقوبات التكمیلیة للجریمة البیئیة: ثالثا

وهي تعني العقوبات المكملة للعقوبات الأصلیة ولها دور فعال في مواجهة الجنوح البیئي 
  :كما یلي

وهو إجراء أو عقوبة لا تطبق في الجنح : المصادرة الجزائیة لأموال الجانح البیئي
 11-01من القانون  82تقررها ومنه نص المادة والمخالفات البیئیة إلا بوجود نص قانوني 

في حالة استعمال مواد متفجرة تحجز سفینة الصید إذا "المتعلق بالصید البحري التي تنص أنه 
  ".كان مالكها هو مرتكب المخالفة

  

  

  

  

                                                             
 .200-199محمد صلاح الشیخ، مرجع سابق، ص ص) 1(
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  :خاتمة

نستنتج أن القضیة بین حقوق الإنسان والبیئة أصبحت من القضایا المعاصرة الملحة بعد 
أن وصلت إلى درجة كبیرة من التدهور أدى بدوره إلى مشكلات بیئیة خطیرة تهدد الإنسان 

  .خاصة وتستوي أمامه الدول المتقدمة والنامیة

ضع تشریع بیئي وضمان تطبیقه على أرض الواقع عن طریق لذا كان من الواجب و 
تفعیل القرارات الإداریة سواء تعلق الأمر بالخطر أو الإلزام أو الترخیص أو دراسة التأثیر یجعل 

  .الفرد ملزم باحترام الإجراءات لممارسة حقوقه في إطار القانون

نمویة التي غالبا ما تحرص وتعتبر التنمیة المستدامة أحدث ما توصلت إلیه النماذج الت
على النمو الاقتصادي الذي یجب أن یراعي الحصول على بیئة نظیفة فهو بذلك یحاول 

  .التوفیق بین العنصر الاجتماعي والاقتصادي، وكذا بین البیئي والطبیعي

مما جعل انتهاج إستراتیجیة للتنمیة المستدامة یهدف إلى تنمیة وتطویر المهارات البشریة 
ق تحسین المستوى التعلیمي إضافة إلى فرض عدالة في توزیع الثورة عن طریق آلیات عن طری

  .تضعها الدولة تتماشى ووجوب الحفاظ على البیئة والموارد الطبیعیة

ونظرا لحداثة هذا الموضوع مقارنة بمواضیع القانون الدولي، وبما أن أساس الجیل الثالث 
التضامن الدولي وأن حق الإنسان في بیئة نظیفة حق من أجیال حقوق الإنسان یقوم على فكرة 

تضامني ینطوي على واجبات ومسؤولیات على الصعیدین الدولي والوطني وأنه یجب إدراك أن 
الموارد الطبیعیة على سطح الأرض محدودة، لذا یجب الحفاظ علیها ذلك أن المجتمع الدولي 

  .تطور الأبعاد المختلفة لشخصیته وصل إلى مرحلة أصبح فیها الفرد مستحقا لبیئة تضمن

ن كان الهدف منه هو تحقیق الردع فإنه یجب عدم التقلیل من  لذا فإن القانون الجنائي وإ
أهمیته في مجال حمایة البیئة من الأضرار، لذا یجب تفعیل تجسید صفة الحمایة ومضاعفة 

  .من أضرارالجزاء في مجال حمایة البیئة نظرا لخطورة الاعتدال وما ینجم عنها 

  :وعلیه نقدم بعض الاقتراحات
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تفعیل القانون الجنائي لحمایة البیئة وتطبیق القرارات الإداریة الصادرة عن المنشآت  -
 .المختصة

الحفاظ على البیئة لأنها حق من حقوق الجیل الثالث إضافة إلى أنها حق للأجیال  -
 .المستقبلة

نظیفة مع مراعاة الأبعاد المستقبلیة لهذا وضع اتفاقیات دولیة تحدد حق الإناث في بیئة  -
 .الحق

 .إدراج موضوع البیئة ضمن المقررات الدراسیة في مختلف المستویات -

 .زیادة الوعي بوجوب الحفاظ على البیئة عن طریق القیام بندوات ومؤتمرات حول البیئة -
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**باحمد الطاھر**  الأستاذالفاضل الذي لم یبخل علي بمعلوماتھ القیمة  أستاذي  
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